)؟1١(‎ 


9 0 : 


#ررضياء 


الطبعة الاولى : ربيع الآخر ١١91‏ ه 
مارس لاا9١‏ م 


تصميم الغلاف من اعداد شركة ( تهامة) للاملان ' 


العناوين للفنان السعوديالاستاذ جمد كليب الحارثي . 


. 


| هي 0 
لو )| #ميعم 
فى أدبنا قمة عرفت ولم تكتشف ٠‏ 


وليس وجه الغرابة فى انها عرفت ولم تكتشف » وانما فى 
انها القمة » التى لم تخضع لما تخضع له القمم ‏ حتى فى التكوين 
الجيولوجى - من عوامل التحات والتعرية » وما الى ذلك مما 
نتجنب الخوض فيه بأى تفصيل يختص به العلماء ٠‏ 


والقمة التى أتحدث عنها » ليست قمة من قمم جبالنا » وانما 
هى قمة أدبية » وهذا ايضاح لابد منه لمن يتوهم > أن قاعدة الاخذ 
من كل شىء بطرف بالنسبة للكاتب أو الاديب » لا تمنسع أن 
أخوض فى بحث جغرافى أو جيولوجى ٠56٠‏ ثم لابد منه أإيضا 
لاؤكد ان هذه القاعدة » قد أصبحت خرافة نصيبها من السخرية 
هو النصيب المقدور » لكل من يطيب له أن يتوسع فى الادعاء ٠‏ 

والقمة الادبية التى أتحدث عنها » لم تخضع لما تخضع له 
القمم من مثيلاتهاء »على امتداد وتلاحق السلسلة الطويلة من 
أولئك العباقرة الذين عرفهم تاريخ الادب العربى ٠‏ أو تاريخ أى 
أدب من آداب الامم فى هذا العالم الكبير ٠‏ 


انها القمة التى أخذت العيون بشموخها 2 وكانها ولدث قمة 
منذ درجت على تراب هذه الارض ٠٠٠‏ أو منذ تفتحت مذه 
العيون على الادب ٠‏ ومنذ تعلقت قلوب الذين عرفوها » سحر 


6ه 


الاشعاع فى الحرف ٠‏ وتعشقت حنان موسيقاه » وسرحت مسيع 
أطيافه ورؤاه وانساحت في ألوانه وظلاله ٠‏ 


ورصفائى من الثيوخ » هم أصحاب تلك العيون التى أخذتها 
القمة بشموخها ٠٠‏ وهؤلاء الرصفاء رغم ما طال من الزمن 
معاشزة لها » وتفاعلا مع ما يشبه تفجر الينبوع الثر من عطائها » 
ليس فى الشعر فنا آسرا أخاذا , وليس فى النثر درا ولآلىء 
فحسب ء وانما فى الفكر غواصا فى الاعماق ومحلقا فى أبعد 
الآفاق » ومتمردا على المالوف ٠‏ والتقليدي والمتبع » الى حد 
كثيرا ما وصفه محبوه قبل شانئيه بأنه ( لا يطاق ) ! 


شيئا ذا بال ء ما داموا قد رأوها ء وطافت أبصارهم جايب 
أو ذاك من جوانيهاءولكن أرجو أن لا أدهشهم » أو أثير استنكارهم 
اذا قلت : ان طبيعة كل قمة أن ترى ٠٠‏ وأن تملا العيون » وان 
يتلامح هذا الجانب منها أو ذاك » مما يبدو وكانه يفنى عن 
اكتشافالذروة فيها » والبحث فيما'وراء الظاهر من قوامها ٠٠٠‏ 
ولكن ٠٠‏ كل هذا ٠٠١‏ لا يعنى اكتشافها ٠٠‏ . 


. ان نسمع بقمة من قمم الهيمالايا » أو ان نقترب من سفوحها 
وان نرقع أبصارنا الى ذراها الضاربة فى أحضان السماء » وأن 
ياخذنا العجب » بما يتلاحق فوق سطحها من المرائى والصور » 
يتفرق عنها الضباب فتشرق وتسطع لها الالوان والظلال ثم يتجمع 
ويتماسك ١‏ فيلفها » وتتلامح فيشتد الشغف بتامل الدقائق 


كه 


واستشفاف التفاصيل الغائبة وراء هذا الضباب ٠٠٠‏ كل هذا 
لا يعنى ‏ سوى اننا رأيناها ٠٠‏ ولكن الاكتشاف شىء آخر ٠.5.٠٠‏ 
وليس بيننا من لم يسمع عن البعثات التى تغامر بمحاولة اكتشاف 
هذه القمم » وما يتعرض له أعضاوها من الرجال ٠‏ من أخطار 
بل ما يفاجاون به من أسباب الفناء والدمار ٠‏ 


وهذا ٠٠٠١‏ وأعنى اكتشاف القمة الادبية التى أتحدث عنها » 
لم يحدث حتى هذه اللحظة ٠٠‏ 


ولقد كنت واحدا من هؤلاء الذين رأوها ٠٠٠‏ بل كنت واحدا 
ممن جمعهم بها اطار الزمالة ‏ ولا أقول الندادة ‏ وممن توثقت 
بينهم وبينها وشائح الود والصداقة والالفة » والتصادم الفكرى » 
ولكنى كنت أيضا واحدا ممن لم يزد حظهم من اكتشافها عن حظ 
الآخرين ٠٠‏ واعنى اننى عرفتها وشهدتها شامغة » تعيش العياة » 
واعيشها معها عرضًا أغنى .عن الطول » وفترة من أيام بل سنوات , 
صرم حبل امتدادها نزوح هذه القمة الى مصر . وتعسسر كل. 
محاولة بذلتها للعودة الى وطنها ٠٠٠‏ الى هذه الارض والى جدة 
بالدات ٠‏ الا بعد أن اجتازت هذا الممر المحتوم » من الحياة الفانية 
الى الدار التى ينكشف عنا ‏ فى انتقالنا اليها ‏ الغطاء فبصرنا 
يومدذاك حديد ٠٠٠‏ ولكنها أيام وسنوات كانت على قصرها ازمانا 
طويلة وعريضة وعميقة + ترافق فكر » وتموج شعر ء وتزخارا 
بما يشبه الكنوز الدفينةثراء ذكريات » وتجنح أحلام وآمال ٠‏ 


وبعد ٠٠٠‏ ان هذه القمة فى أدبنا » هى الصديق ٠‏ والاخ 
العبيب » والزميل الكبير المرحوم الاستاذ ( حمزة شعاتة ) ٠‏ 


وما كاد ينشر خبر وفاته فى الثانى عشر من شهر ذى الحجة 
عام آلف وثلاثمئة واثنين وتسعين 2 حتى أزدحمت جميع صحف 
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المملكة ومجلاتها » بما جاشت به نفوس وعواطف الادباء والشعراء 


وكانت هذه الهزة التى سرت فى نفوس الكتساب والادياء » 
وأخص منهم الشداة والناشئين ظاهرة ء قل ان التفت الى عنصر 
الغرابة فيها أحد . ممن ظلوا يوالون الكتابة عنه راثين » وفي 
رثاتهم دفقات فوارة من الاعجاب بأديه ٠‏ وزخات محتدمة مسن 
الاشادة بعبقريته ٠‏ 


وعنصر الغرابة فى هذه الهزة » » وفى مذنه الدفقات من 
الاعجاب والزخات من الاشادة » هو أن حمزة يرحمه الله » ظل ١‏ 

طيلة حياته ب أحرص أقرانه ورصفائه على الزهد فى نشر 
روائعه فى الشعر وأسماط لآلئه فى التثرء اكوارقه عن العكي 2 
التى تدخل ساحة ما يسمى ( آفوريزم ) أو ( الاقوال الماثورة ) من 
أوسع الايواب ‏ ليس فى الادب العربى الحديث فحسب . واثنما 
واه مبالغة أو انجراف عاطفى م الادب العالمى على أوسع 

ق ! 


فكيف يتفق ان تتقرر لهذه الشخصية هذه الشهرة الشاطعة » 
والصيث البعيد » وان تتبارى. أقلام الشداة والناشئين ين فى التحدث 
عن عبقريته وفنه » » طيلة أسابيع » وربما حتى اليوم »دون أن 


تتاح لهم أو يتيح لهم الشاعر أن يقبرووا الا أقل القليل من 
. أعماله ؟! 


لا وجه اللدهشة أو الاستغراب » حين نقرأ للاستاذ ( أحمد 
قنديل ) آروع ما توهجت به مشاعره أو مشاعر الراثين من 
الشعراء فى القصيدة التى رثى بها ( حمزة ) ٠٠‏ وليس مما 


دهت 1500 


يوّحَدَ ماحذ الانسياق والاتباع حين نقرأ ما كتبه الشاعر الاستاذ 
السيد ( محمد حسن فقى ) ء ولا نتردد فى التقدير والاعجاب 0 
بما كتبه الاستاذ ( محمد عمر توفيق ) أو الاستاذ ( حسين ببن : 
سرحان ) , أو الاستاذ ( ضسياء الدين رجب ) ٠٠٠‏ لاا وجه ا 
للدهشة والاستغراب لان هؤلاء مع غيرهم من زملاته » هم الذين : 
عايشوا الشاعر الفقيد » وعاشوا تفتح عبفريته وازدهار عطائه ا 
وامتلآت نفوسهم انفعالا وتأثرا باشعاع تلك العبقرية » ونفحات ' 
ذلك العطاء ٠٠٠‏ بل هم الذين عايشوا مرحه وروحه الآسى , 

وصراعه الفكري 2 وغوصه على الحقائق ٠‏ أو ما يريد هو أن 

يجعله حقائق , بمنطقه القوي المكتسح ٠‏ 


واتما الدهشة والعجب ء من هذا الفيض الذى ظل يتدفق من 
أقلام الشداة والشبان , الذين لا أشك فى أن بينهم من لم يس 
الشاعر الا فى الصور التى نشرت له ء ولم يقرأ له الااما نشسر 
فى : ( الشعراء الثلاثة ) وفى : ( شعراء العجان. فى العصر 
الحديث ) وهما المؤلفان المعروفان للاستاذ ( عبد السلام الساسى ) 
وقد لا أكون مبالغا ومسرفا فى الشك », اذا ذهبت الى أن بعض 
من كنبوا عنه ‏ وبحرارة ‏ لم يطلع حتى على ما نشر له فى 
هذين الكتابين ٠‏ 


واذا كان لا بد من تفسير لهذه الظاهرة » ولا بد أن نسميها 
( ظاهرة ) ء فهو أن أقل القليل من هذا الذى نشر له وعنه » كان 
له من الاثر فى النفوس > والايغال فى المشاعر 2 والرسوخ فى 
الاذهان ما لم » ولا يتوفر لغير حمزة شحاتة , الا بالكثير المتوالى 
من عطاء منشور » وعلاقة موصولة ٠‏ 


وهذا يؤكد ‏ مرة آخرى ‏ أن حمزة شحاتة فى حياتنا الادبية 
كان وما يزال القمة التى عرفت », ولكنها لم تكتشف ٠٠0٠‏ فهؤلاء 
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الشداة والناشئون الذين صالواوجالوا بأقلامهم على اختلافها 
قوة وضعفا وسطحية وعمقا » لا يختلفون عن اولنك الذين 
يشهدون احدى قمم الهيمالايا » ويوّختون بشموخها » ولكنهم 
يلتزمون الصّمت اذا ما سئلوا عن هذه القمة تكوينا يتعقدء 
ومسالك تتوعر أقَ تسهل » ومداخل تتجهم او تهش » وانواعا من 
المعادن النادرة » والاحجار الثميثة » تظهر السطح فتنالها 
الايدىق » أو تتستر وتتوارى فى الاعماق » قلا يصل اليها الا 
المختصون فى التنقيب عن المعادن ٠‏ الى خانب أنواع من الدوح 
وصنوف من الحشائش والاعشاب ء لها من الوان الزهر » وغرائب 
.الشكول » ما لا يعرف خصائصه . وفصائل انتمائه » الا كبار 
الاخصائيين فى النبات من علم الاحياء ٠‏ 

ولا أحب ١ن‏ أتورط فازعم ٠‏ انى استعطت اكتشاف هذه القمة » 
وان هذا الحديث يكشف » أو يعرض الكثير من المجهول عنها ٠٠٠‏ 
وارجح الظلن أن رصفاءنا من الشيوخ » لا يرضيهم بل لا يرضينى 
انا معهم , أن تقال الكلمة الاخيرة أو الوافيية المنصفة , التى 
تعطى ( حمزة شحاتة ) حقه 2 وحق أدبه وعبقريته من البحعث 
والتحليل والتقدير » فى مثل هذا الحديث ١‏ الذى يمكن أن أسميه 
مقلعة ٠‏ 


. قاذا لم يقدر لى هذا وظاهر الحال يؤكد انه بعيد المنال 
فان فى شبابنا الجامعي المؤهل وهو يتفرغ لتحضير رسالة 
فى مستوى الماجستير » أو مستوى الدكتوراة » من ارجو ان 
تحفزه هذه المقدمة أو هذا الحديث كما أحب أن يسمى ٠‏ الى 
أن يجعل احدى هاتين الرسا/قين عن حمزة ثنحاتة شاعرا واديبا 
وفيلسوقا ٠٠‏ أو فلنقل رائدا من رواد الفكر قى هذا البلد الذى 
. يكفيه حين تقفر حياته الفكرية طيلة ما يقرب من نصف قرن » 
. ممن يمكن أن يعتبروا روادط » أن يكون فيه ومن ابنائه البررة 
حمزة شحاتة رحمه الله ٠‏ 1 

ظ عزيز ضياء 
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عرفت حمنة شحاتة ذات مساء » يعمد اطلاق 
سراحه من معتقله فى الرياض » مع عده من شبان ‏ 
تلك الايام على اش الفتنة التى شغب بها ( حامد 
ابن سالم بن رفادة ) وانتهت بمقتله وابنيه على 
مقرية من « ضيبا » فى الشمال من سساحل البحر 
الاحمر . فى عام ألف وثلاثمائة وواحد وخمسين ٠‏ 
وكان من هؤّلاء الشبان أستاذنا الشيخ «عبدالوهاب 
آشى » » أول رئيس تحرير لجريدة صوت الحجاز 
التى كان العدد الاول منها قد ظهر فى يوم الاثنين 
السابع والعشرين من: شهر ذى القعلددة عام ألف 
وثلاثمائة وخمسين ٠٠٠‏ كما كان منهم الاستاذ 
« محمد حسن عواد » الذى كان بدوره مدير! لتحرير 


هذه الجريدة +٠٠‏ واذ كانت جريدة. صو الححاز 


ذلك 


تصدر فى مكة المكرمة وكنت من سكانها فقد كانت 


( محمد حسن عواد ) أسبق من معرفتى بحمزة ٠‏ 


كنك انق هارا من مطلة المسمئ + الى صاحة 
الصفاء برفقة صديق أرجو ألا تخذلنى الذاكرة اذا 
قلت انه الشيخ الاستاذ «صالح ياخطمة» , » وقد 
كان » وأرجح انه ما يزال رغم صمته » من رجال 
القلم والفكر . مع الزهد فى النشر ٠‏ وان كنت لا 
أنسى له جولات فى صوت الحجاز ينشرها بتوقيع 


انعم 


كنا على موعد لزيارة الشيخ (عبدالوهاب آشي) 
لتهنثته يسلامة العودة وبالبراءة مما نسب اليه مع 
اخوانه ٠٠‏ اع 2 باخطمة » 


: ( أنظى ٠٠-0‏ هذا الشاب ٠٠-٠‏ أبو 
اد ) ٠‏ » واقار بأصتفة #قرايكة هايا ل 
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وعلى رأسه تلك الكوفية التى كان شباب جدة 
يتأثقون » ليس فقط فى طريقة وضعها مائلة أو 
مستقيمة ومنحندرة الى الوراء 2 أو متوثبة الى 
الامام » وانما فى معالجتها بالنشا والكي والتكوين 
الغاص ٠‏ وعلى العنق ء قطعة من القماش 
مازلت أسميها ( شالا ) ولعل لها عند اخواننا فى 
جدة اسما آخر ٠ ٠‏ وقد تختلف هذه القطعة أو هذ١‏ 
الشال مادة ونسيجا كما تختلف ألوانا وأثماناء 
ترتفع فتبلغ عددا من الجنيهات الذهبية, 
وتنخفض » فلا تزيد عن عدد من الريالات الفضية 
امه ولكنها ‏ وأعنى هذه القطعة من القماش " 
دائما حول العنق » يتدلى طرفاها على الصدر »2 
يحيط به المعطف ‏ وكانوا يسمونه « كوتا 5-5 
الذى يغلب أن يكون من لون الثوب . وهذا الثوب 
لابد أن يكون ناصع البياض , كما هو الحال الآن 
ولكن لا بد بالنسبة للمتأنقين المترفين من شباب 
جدة ٠‏ أن يكون أقصر ء, أو قصيرا , يسمح بظهور . 
السروال , (الذى لا يختلف عن البنطلون فى شيء) 


لاو 1 ل 


وقد سمعت أن النساء كن يبذلن الطائل من الجهد 
لكيه 5 وايزاز اسثفابة خط الننية فيه : 
وأضاف الشيخ صالح باخطمة : ( هذا أبو عرب 
*٠-‏ حمزة شحاتة ) وكان يعرفه فاستوقفه.مرحبا 
أو استوقفتناه معا, أمام بيت باناجة الذى كان 
يحتل الصدر من ساحة الصفا للقادم من أجياد أو 
سوق الصغير. . ويفصل بين المسعى والقشاشية ٠‏ 
وكان حمزة ذاهبا 2 هو أيضا الى منزل الشيخ 
عيدالوهاب آشي فى القشاشية . فترافقنا ومازلت 
أذكر تصعيدنا فى سلالم منزل الشيخ عبدالوهاب 
طابقا بعد طابق-. الى أن وصلنا الى السطح ٠‏ أو 
« الخارجة » , كما كانت تسمى تلك الساحة ويشهر 
فيها الاصدقاء المقربون ٠‏ فى البيوت التى تتعدد ' 
قيها الخوارج » هريا من الحص. وطلبا لنسمة الهواء 
ولابد أن أذكر فى هذه اللحظات اعجابى البالغ , 
بالمثال الذى بدا لى رائعا للاناقة فى هندام حمزة 
وملابسه ٠-١‏ كان له ذلك.المظهى السري الذى 


ره ياحساسه المىرهف يبواعث الشياب ونوازعه . 
ونا ينتعا نه .من تعلق بالقرق + وغرصض مسق 
التأنق » فى اطار من صرامة الرجولة » ودفقة 
عنفوانها واعتزاز.بالشخصية واحساس بالوزن 
الفكري تحلّق به مشاعن النبل ٠‏ وليس التنبل » 
والرفعة “ولس القركع:وشيدق العايلتة فنا ينض 
به عن ذات نفسه . وخلوصها ء وليس افتعالهما أو 
التظاه. بهما ٠‏ 


ويطول الحديث عن مراحل العلاقة بين. حمزة »2 
ويك اسنفانة هن مك بحن -يسكنها ورين هدر لام 
وأصدقائه فى جدة حين يعود اليها كلما استقال 
كفادته من الوظائف التى يتقلدها ٠‏ بل قد لا 
ينتهى هذا الحديث اذا ماذهبنا الى استعادة ذكريات 
ليال » لم تكن تخلو من المرح والعبث , ولكنها تزخر 
وتزدحم أشد الازدحام أيضا بالحوار والنقاش , 
حول مآ ل يخصى من شئون الفكر والادب والفلسفة. 
والفن والسياسة والاخلاق * 20 
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ومازلت أذكر , ولا ينسى رصفائى من الشيوخ» . 
كيف كانت تنقضى الليلة من الغسق حتى الفجر فى 
حوار حول آراء افلاطون فى جمه وريته ٠»‏ التى 
اشتريت أول نسخة منها بجنيه ذهبي ممن آن 
الاوان لذكى فضله على ناشئة تلك الايام » باستيراد 
هذه الكتب أو اصطحابها معه فى عودته من مصر 
وهو الشليخ «أحمد حلوانى» فى مكتبته ٠‏ أمام 
دائرة البريد فى القشاشية 2. وكانت أول ترجمة 
للجمهورية ظهرت فى اللغة العربية بقلم ( حنا 
خباز ) --- ثم حول الفارابي ومدينته الفاضلة , 
بل حول داروين ونظريته فى أصل الانواع » وقد 
ترجم كتابه الاستاذ « اسماعيل مظهر » ٠‏ بل لست 
اشن كيك كنا جتاون فك المتحيخة الو حيدة من : 
كتاب أو كتب الدكتور « شبلي شميل » » رغم ما 
كان معروفا عنه من تطرّف فى الدعوة الى التحرر 
من الآراء والعادات القديمة ومن تسليمه يمذهب 
داروين تسليما مطلقا انتهى به وبأمثاله فى تلك 
الفترة الى الزندقة والالحاد ٠٠‏ وهذا الى جانب. 


.تهافتنا على جريدة ( السياسة الاسبوعية ) التى 
كان يصدرها وي أن تحر ير ها الدكتور « ممتحمدك 
حسين هيكل » ومن محرريها المرحوم الاستاذ 
د ابراهيم عيدالقادر المازني « والدكتور طله 
حسين » , و « عيد العزين البشري » و « عياس 
حافظ » » ومنهم » من لابد أن يعتبسر طليعة شعراء 
التجديدء المرحوم الشاعر ( على محمودطه 
المهندس) الذى نششر فيها قصيدة ( اليحيرة ) 
لالفونس دى لامارتين » وقد نقلها ال ىالعربية شعرا 
منظوما ومطلعها : 
ليت شعرى أهكذا نحن نمضى 

ش فى عباب الى شواطىء غمض 

ومازلت أذكر أول عهدى بكتاب « الاغانى لابى ' 
الفرج الاصفهانى » ولم تكن دار الكتب المصرية قد 
أصدرت من اجزائه سوى الاجزاء من الاول الى 
الغامس ». وما كدت أراه مجلد! تجليد! أنيقا » فى 
مكتبة الشيخ « أحمد حلوانى » حتى آخذت أوقر 
قيمة هذه الاجزاء من الراتب الذى لم يكن يزيد عن 


عي ل لايق ات ف ود ل أن عي صر و وذ مق قل لحكلا توا يها الوه ايه هذ بو ا جهن في عل ماماف ضر رم كه جاع مور لفن ه30 به 


ل اا و 
0 أو ثلاثين ريالا ٠‏ 


ويصدر فى هذه الفترة ء ( كتاب فى الشسعسر 
الجاهلي ) للدكتور طه حسين » ونقرأ فى الصحف 
المصرية . تلك الضجة التى أثيرت ٠٠‏ فقرآتاه 
وظللنا .ندير الجوار حول آراء الدكتور طه وآراء 
من ثاروا عليه » ونعود الى ما بين أيدينا من الشعر 
الجاهلي 5 وعلى الاخصمنه المعلقات بشرحالزوز ني 
فنجدٍ بيننا من يسفه آراء الدكتور » ومن يعتندل 
فيتروى ويطيل التأمل فيما قاله ويقوله خصومه 
والثائرون عليه ٠‏ 

واذ كنا قد التفتنا الى الدكتور « طه حسين » 
يكتابه هذا وبالثورة التى أطاحت بوزارة الجزب 
الذى نسيته الآن » ولعله حزب الاحرار الدستوريين 
فلم يكن لنا مناص من التهافت على ما يكتب فى 
الصضف وما يندزه رين كني ار بقالات وهل لاحم 


"داكت 
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فى جريدة الجهاد ٠٠‏ وكادٌ الشيخ «أحمد حلوانى» 
كان يتحسس اتجاهاتنا » ويفهم مسار تطلعنا دون 
أن يشعرنا بشيء » وهو ما يمتاز به عن المرحوم 
الشيخ ( عبد الله قدا ) وكان. كتبيًً عريقا : 
ومعدودا فى الادياء والخطباء ٠‏ فاذا بالشيخ أحمد 
يستورد أو يعرض فى مكتبته » كتاب ( حديث 
الاربعاء ) ثم كتاب ( الايام ) للدكتور طه حسين 
أيضا ٠ ٠‏ فثشتريهما » ونعكف على قراءتهما حينا 
وكهرق ان سماع آقاى عب الرهاب من فيسيلن 
الوردة البيضاء من جراموفون ٠‏ نحكم سد بوقه أو 
سماعته بالقطن حينا أو المنشفة المبللة بالماء حينا 


آخضر هه 


ثم فاجأنا الشيخ أحمد حلوانى أيضا يكتاب لم 
يكن مما ينبغى أن نهتمً به أو تعنى بقراءته » اذ لم 
يكن أدبا ولا فلسفة 2 » ولكنه يحمل عنوانا مغريا » 
كان عنوان الكتاب : ( فقه السياسة للمؤلفه أحمد 
وفيق ) ٠٠+‏ وكان فى مجلدين ضخمين ٠٠‏ لا تقل. . 


-١- 


صفحات كل منهما عن خمسمائة صفحة ٠‏ فاشتريته 
بكل ما بقى من الراتب الضئيل ٠٠‏ ؤجاء (حمزة) 
من جدة . فى احدى جيئاته , ورأى الكتاب ,2 
فنظئنا ما يشيه برنامجا للقراءة وسماع أغانى 
محمد عبدالوهاب بطريقة سد البوق » فى البيت 
الذى كنت أسكنه من أملاك ( ملائكة ) فى ريسع 
مغازل ٠٠٠‏ ولا أذك. انى فهمت شيئًا ذا بال من 
هذا الكتاب » ولكن لم يكئ؛ بد من قراءته من الجلدة 
الى الجلدة » ومن الحوار حوله » والمؤلف: »2 يرجعنا 
الى مصادر بحثه التى لم يسبق أن سمعنا بها قط 


وفى هذه الفترة أيضا2ء ص درت طبعة منقحة 
ومصححة ومحققة من كتاب ( العمدة ) لابن رشيق 
٠٠٠‏ ثم طلبعة لكتاب ( فقه اللغة ) للثمالبي » ولم 
يمض وقت طويل حتى صدرت طيعة جيدة لكتاب 
( يتيمة الدهر ) للثعالبي أيضا ٠٠‏ 


*ا #6 كو 
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ممع العوار ! 


ولست أذكر كيف وقعمت قعت الواقعة بين ( حمزة ) 
رحمه الله » وبين الاستاذ ( محمد حسن عواد) ٠٠٠‏ 
ا 
التى نة ديت ند الناعوين ٠»‏ * معركة هجاء مرير» 
قد لا نتقيّله خُلقيا » وقد نضيق به أشد الضيق 
تجريحا . ومساسا بما اللشساعرين الكبيرين من 
كرامة ؤوزدن: وسمعة بنقية وخلق كريم » ولكتنا لم 
نكن نملك الا الاعجاب بأصالة الشعر , و بالابتكار 
فى تناول المهجوٌ » تناولا يُغرق فى التعريض بقيمة 
كل منهما » وبالاسلوب الرفيع , » فى اداء المعانى » 
رنى الضرت درل ٠‏ فى وصف المختلق من 
الاحداث 
بتع هذل المعو اللادلن الل ج ر ‏ و 
الحجاز »'2 وهذا أغرب ما يمكن أن يكتشفه اليوم 


د للا 


ان و ري بلي 


من لم يعاصروا تلك الفترة من مسيرة الادب فى 
بلادنا ٠ ٠‏ ولكن ما كان ينشره الاستاذ (عبدالسلام 
الساسي) » ويحفظه عن ظهن قلب لكل منالشاعرين 
ظلّ وما يزال هو الذى يعطينا نموذجا من الفحولة 
التى لا تقل بحال عن نقائض واهاجي الاخخملل 
والفرزدق وجرير ٠‏ فى العصر الاموي ٠‏ وعن ابن 
الرومي وبشار بن برد فى العصر العباسي ٠٠‏ 

ومازلت أذكر ؛ والاستاذ : عبدالسلام الساسي ) 
لن ينسى أبد! » مركازنا فى « الاولمب » وهو تلك 
الهضبة التى تشرف على مزارع المسفلة وبركة ماجن 
٠٠‏ كيف كان يقف , ويلقى علينا قصيدة (العواد)» 
فى هجو ( حمزة ) ثم قصيدة ( حمزة ) فى ( المواد) 
٠٠‏ ولم يكن يقرأها فى ورقة مكتوبة » وانما من 
حافظته الغريبة حقا وان كان لابد من أن نعترف 
بمشاعرنا نحو البطلين فى هذه المعركة ‏ وقد 
شارك فيها الاستاذ ( أحمد قنديل ) نصير! لحمزة 
والاستاذ (محمود عارف) نصير! للعواد ٠‏ فلا أخفى 
انى كنت أشد اعجابا بقصائد حمزة فى هجو 

؟1ا- 


العواد ٠٠‏ ومازلت أذكر » انى كنت فى القاهرة , 
ولى فيها صديق أزهري , يحفظ المئات أو الالوف 
من قصائد ومقطوعات الشعس القديم » جمعنى به 
لقاء » دار الحديث فيه عن الشعس. والشعراء فذكر 
على جارى العادة فيما يذكر عن الشعسر فى الحجاز 
قديما ٠٠٠‏ عمر بن أبى ربيعة . وغزله . وأخذ 
يترتم : 
أمن آل نعم انت غاد فميكس 8 
غداة غد أم رائح فمهجبس 
تم اقل الن: الحنى الافوت: .و النفنا تسن 
واهاجى جرير والفرزدق والاخطل +٠‏ ولست أدرى 
كيف ذكرت أبياتا من هجاء حمزة فى العواد رويتها 
له ويتعذر أن أرويها الآن وقد الترم حمزة فى قافية 
القصيدة ء التاء المكسورة والهاء الشباكنة " تل 
إعانه + وفلعاته 2 
فما كاد صاحينا الازهري يسمعها حتى وقف 
مهتاجا صائحا : ( يا سلام ٠٠‏ يا سلام ٠*٠‏ مستحيل 
#6 


آن يكون فى الحجاز شس بهذه القوة فى هذه 
الايام ) ٠‏ 
ولا بأس ٠»‏ ونحن فى مجال هذه الذكر يا تالبعيدة 
أن نقول : ان اخانا الاستاذ ( عبدالسلام الساسي ) 
قد نشر فى كتابه الشعراء الثلائة قصيدة بعنوان 
[ ملشية ) لحينه رصفه الله وكا نكرو نمه ما :تق 
فى صوت الحجان ٠‏ ولكننا لا نجد حرجا 2 فى أن 
نرى ختام هذه الملحمة التى يقول فيها حمزة : 
حدث الليل ٠٠‏ قال : وانفرد 
البحصس. يواسيه شاطىء مهجور 
اديرتٌ عنهما الحياة واهلوها 
5 فذا ضاحل وذا متنذور 
كما جباغرين بالواقم:التحين 
وير ضصى لع اللمكثور 
ومضى الدهر 2 لا يثقل رجلا 
تسستوى عنده صيا ودبور 
هازئا بالغفرور والقسصة 
_والباطل والدهر بالحياة بصير 


5 1 


ااي 1 وستومسونة ا عراء 
ا اا دوت ا ل ا ال ا ا ل ا ا ا ا 0 


ذلك استطراد استلزمه مالايزال يذكره الشيوخ , 
من زملاء الفقيد » وما لن تتم السورة عن حمزة 
رحمه الله الا باللجوء اليه » وما أظن ,ء أن مما 
يتسق مع الرغبة فى تكامل اللمحة عن الشاعر . أن 
نتخطى مالا ينبغى أن يعد فى المباذل , ما دام القصد 
هو محاولة اكتشاف هذه القمة الشامخة ٠‏ 


- 16ت 


ص - رس ٠‏ ت” 
سيربئه السماضه © » 


ونمود الى الغلفيات الثقافية فى حياة الشاعر » 
وفى حياة رصفائه فى تلك الايام ٠٠‏ ولا أجد بدا ' 
من وقفة قصيرة عند لطفى السيد باشا 2 فقد كنا 
نتسامع بعبقريته وعلمه وفضله على العلم والعلماء 
والادب والادباع , والفكر والمفكرين ٠٠‏ كما كنا 
نتسامع عن ترجمته لكتاب ( السياسة ) لاريسطو 
طاليس ٠*8‏ عن الترجمة الفرنسسية لبارتى 
سانتيهيلير ٠٠٠‏ فنتمثى أن نرى هذه الترجمة 
مطبوعة ٠٠‏ ولم تطبع الا فى عام 1147 وأذكس 
انى كنت فى القاهرة وكان حمزة رحمه الله قد 
استقر فيها . فما أسرع ما أخذنا نتدارسه معا ٠٠‏ 
فينقضى الليل » وينام من فى البيت من الاهل 
والاطفال ٠٠٠‏ ويستيقظون فى الصباح ليجدونا 


5 


ما نزال كما تركونا فى الساعات الاولى من الليل ‏ 

, وأطباق الرماد طافحة يأعقاب السجاين‎ ٠ 
فراغا وحلق كل هنا يتقصت يتقصف‎ 0000 
0 ا م‎ 
بطلب شاي جديد , لنبدأ أو لنواصل الحديث عن‎ 
أريسطو » وعن ذلكالغرض البعيد » الذى استهدفه‎ 
لطفى السيد ) من ترجمة هذا الكتاب يالذات‎ ( 
بل ذهبتا‎ ٠٠-٠ ومقدمة سانتيهيلير فيه على الاخص‎ 
, الى أن لطفى السيد لم ينقل الكتاب الى العربية‎ 
٠ الا لينقل اليها هذه المقدمة‎ 

05220 
التى نشط لنقلها الى اللغة العربية أساطين فن 
الترجمة فى مصر », من أمثال المرحوم الاستاذ 
( ابىراهيم عيدالقادر المازني ) فى قصة ( ابن 
الطبيعة) للكاتب الروسيالمغمور (هاتز بياتشيف)ء» 
وقد نقلها المازني عن الانجليزية ٠‏ ولهذه القصة 
فى حياتنا , تلك الايام أثر لا ينسى , فقد كان 
يطيب لحمزة رحمه الله » أن يمسَنَ كلا منا بأسماء 


.. أبطال القصة , ويغتار لنفسه بطلها الاول أو 
الاظهر الذى تدور حول حياته القصة كلها 2 وهو 
0 سانين» » واختار 58 اسم ( يورى ( ولست أذكس 
يماذا سمى بقية المجموعة من الاصدقاء ٠‏ وقد نشي 
المازني » بعد أكش من عشر سنوات قصة بعنوان 
ابراهيم الكاتب اتهمه بعض النقاد بأنه قد سرقها 
من ( ابن الطبيغة ) » وقد قرأنا القصةء, 
واستسخفتٌ أنا رأى هؤلاء النقاد اذ لم يكن فى 
وسع المازني أن يستغنيّ أو أن يتخلى عن اسلويه 
فيما يكتب » من أدبه أو من الآداب التى ينقلها 
الى العربية » وكانت وجوه الشبه بين القصتين » 
تنحصر فى هذا الاسلوب الرفيع الذى عرف يبه 
المازني رحمه الله ٠‏ 
ومن القصص التى لا بد أن تذكى ٠‏ وتعتبر من 
الاسس فى خلفياتها الثقافية » قصة ( تاييس ) 
و (الننبقة الحمراء) لاناتولفرا نسء» وكانمما دار 
بيتى وبين ( حمزة ) عن اناتول فرانس فى هاتين 
القصتين . أن انسانية فرانس » ومعالجته لموضوع 


انوس واتايه ؛ بالنسسية لتاييس » والراهب ' 
بافنوس » قد انطوت والتفْتٌ أو هي اندثرت فى 
الجو الخاص الذى تدور فيه أحداث الن نبقة 
الحمراء » وأن حريته المطلقة التى مارسبها فى 
تصوير ( تايبس ) الغانية.؛ ثم ( تاييس ) القديسة 
قد جمدت جمود الكريستال على الموائد المترفة » 
وجمود الماس واللوٌّلوُ على صدور النساء فى حفلات 
العشاء التى يدور حولها الابطال فى ( الننبقة, 
الحمراء ) ومع ذلك , فلم تكن تملك اعجابنا 
باسلوب لرانسن :ف سوير 'الراتخ للميزاع الرهيب 

الذى ظل يعانيه الراهب ( بافنوس ) مع افاعى 

الجدس التى تنهش صدره , والذئاب الجائمة فى 
أعماق نفسه المحرومة من مطلبها الغريزي ٠٠‏ كان 

صورة أخاذة » عبقرية الملامح والالوان والسمات ,2 
لقدرة فرانس كفنان منطلق لا سبيل الى أن تقف 
أمام ريشته وأفكاره أية سدود أو قيود ٠‏ وأذكر 

كيف كنا نعض أصابعنا أسفا ؛ على جهلنا باللنة 

الفر نسية » لنقرا المزيد مما كتبه (اناتول فرانس) 


اساي 1 


ولم يطل بنا الانتظار » فقد ترجم له من لا أذكر 
اسمه الآن ‏ وليس من أعلام الترجمة ‏ كتابا باسم 
) حديقة أو مائدة ابيقور ) فيلسوف اللذة المعزوف 
ثم وقع فى أيدينا كتاب آخر للامير ( شكيب ارسلان) 
عن ( اناتول فرانس فى مباذله ) وبذلك توهمنا 
اننا قد استكملنا يعض ما كان ينقصنا عن الالمام 
المعقول بأدب ( اناتول فرانس ) » ومن المؤسف اننا 
لا نجد من يهتم باعادة طبع هذه الكتب اليوم ٠‏ لتعود 
الى شرائها » بعد أن بعتها فى مزاد ٠‏ 

واذ أذكر هذه القصص .ء لا أنسى . ولا ينسى 
رصفاوًنا الشيوخ ء رواية نقلها الى العربية 
( طاتيوس عبده ) تحت عنوان ( أهوال الاستبداد ) 
لكاتب روسي نسيت اسمه الآن » ثم (انا كارينينا) 
لتولوستوي ولم تكن قصة ( الحرب والسلام ) وهى 
من أشهر أعمال تولوستوي قد نقلت الى العربية 
بعد » ولكن لم يفتنا أن تقرآ ما يكتب عنها فى 
المجلات والصحف وعن تولوستوي نفسه ٠‏ ومازلت 
أذكر كيف كان تطلعنا الى انتاجه يزداد ويحتدم 


ل 


وبالاخص يوم قرأنا كلمة نسبت الى ( بير نارد شو) 
يقول فيها عن كتاب لم ينقل الى العربية ياسم (ما 
هو الفن ؟ ) لتولوستوي : ( ها نحن نسمع صوت 
أستاذ بحق ) ٠٠‏ وبالتتبع وبما كانت تحفل به 
مجلات تلك الايام » عن أعاظم كتاب الادب العالمي : 
استطعنا أن نكون حصيلة لا بأس بها من المعلومات 
والافكار عن كثيرين ممن ذكرت وممن لا يتسسع 
ألوقت لذكرهم فى هذا الحديث ٠‏ 

أما أدب المهجر » وعلى الاخص من أدبائه (جبران' 
خليل جبران ) و ( ايليا أبو ماضى ) و( ميخائيل 
نعيمة)فليس بيننا من ينكر أثرهم فى بداية مراحل 
هذه الثقافة الذاتية » ومثل هذا الادب وفى بداية 
تلك المرحلة أيضا » يمكن أن نذكر كتب ( مصطفى 
لطفى المنفلوطى ) ولك بو 5 ارول فى 
الأمهات من كتب الادب العربي » وفى الروائع من 
المتقول الى الصربية .ين الادب المناني 550 
التأليف والترجمة والنشى فى مصر صاحبة النضل 
الكبير » فى هذا النقل » حتى أخذنا نشصس بأن أدب 


الات 


المهجر يمكن أن يوقظ المشاعر ويوجهها نحو اجواء 
الفن , ولكنه لا ينميها » ولا يبنى العضلات الفكرية 
القوية . وان أدب المنفلوطي يمكن أن يصسلاح 
للشداة والناشئين اذ يغرى بالقراءة 2 ويعين على 
تكوين محصول قوي أحسن المنفلوطي اختياره من 
مفردات اللفة العربية » التى يسهل تناولها وريما 
هضمها فى قصة كما جدولين أو سيرا نودى برجراك» 
بينما يتعذر هذا الهضم على الشادى والناشيء ء اذا 
ما قرأ « البيان والتبيين » للجاحظ »2 أو « مقدمة 
ابن خلدون » أو أى كتاب لابى حيان التوحيدي ١‏ 

أطلت دون شك ؛ فيما يبدو استطرادا » وجنوحا 
عن الحديث عن القمة التى لم تكتشف, ولكنى أتحدث 
عن مسيرة ثقافية عشناها مع الفقيد فى ظروف » 
كانت فورة الشباب , وتوازع الطموح ومشاعر 
الايمان بحق الوطن علينا » تخفف من عسيرها 
ووعثاء الرحلة ووعورة مسالكها ,2 مع ضعف 
الموارد واتعدام أسباب الدعة والرخاء ٠٠‏ بل 
وانعدام الضوء الذى نسهر به عاكفين على القراءة 


د !“ات 


والبحث والمتابعة باستثناء ( الفانوس الهندي ) 
الذى نفضّل الحجم الصفيى منه , لندخله معنا في 
« الناموسية » » رغم شدة الخ . واحتباس النسمة , 
هربا من البعسوض » واصرارا على القراءة 
والدرس مع عدم التخلف عن العمل فى الوظائف 
التى نشغلها فى أوقات الدوام المقررة . وقد كانت 
تعرف اليداية فى الصباح ء ولا تعترف بالنهاية » 
ما دام هناك عمل يجب أن يذقىء ولو اشرق 
ساعات طويلة من الليل ٠‏ ولا استطيع أن ارخ 
لدخول مايسمى ( الاتريك ) فى حياتنا ولكنى ' 
أذكر فرحتنا به حين أصبح من الميسور شراؤٌه , 
بفتيلته وغازه ء وعملية نفخه وشحنه بالهواء ,2 
ولا أخفى اننا كنا نشعس بالزهو » حين نستعد به 
لاستقبال الرائرين والضيوف , ولعل انتفاخة ! 
الزهو ونحن نراه يضيء ( المجلس ) كانت لاتقل عن 
انتفاخ الاتريك نفشه . مع احساس بأئنا - 
والحمد لله قد أخذنا طريقنا الى ماكنا : 

عنه » ولا نرى له أثرا من حضارة القرن العشرين 


د اسه + هم 
م3 حمزة شحاته 


وبعد ٠٠‏ فق قلت ان حمزة شحاتة يبدو 2,2 
وكأنهقد ولدقمة منذ درجت قدماه على تراب هذه 
الارض . وللقارىء أن يسمي هذا مبالفة واسرافا 
فى التقدين , ولا أتكن ان التعبير ينبض بهذا المعنى 
ولكن عندنا من الشواهد ‏ مايجعلنا نتساءل ونحن 
نستعرضها : متى ؟؟؟ وكيف ؟ استطاع حمزة أن 
يهضم كل الذى همضمه وتمثله من ثقافات ء 
مصادرها التراث العربي القديم من جهة2 ثم 
'ماشهده الادب العربي من تطور خلال فترة يمكن 
أن تحدد بما لا يقل عن قرن من الزمان من جهة 
أخرى ٠‏ 

صحيح أنه كان يقرأ مانقرآ +٠٠‏ وصحيح ان 
ماكان يصل الى أيديتا من الكتب » كان يصل اليه 
أيضا ولكن , كيف تائىله ذلك النضج العقلي 
والفني وهو بين مرحلة الصبا الغض والشباب فى 
فجره دون ضحاه ؟ ٍْ 


علا عا عر 


-؟7”"4 اه 


وه اسلا 7 
مولرم و رمك ٠*٠‏ 
ولد حمزة شسحاتة بمكة المكرمة فى عام الف - 
وثلاثمائة وثمانية وعشرين + وأثمْ دراسته فى 
مدرسة الفلاح بجدة .2 وكان واحدا ممن | بتعثهم 
مؤسس هذه المدررسة ومثيلتها فى مكة المرحوم 
(.الحاج محمد علي زينل رضا ) للدراسة أو 
لاستكمالها فى الهند ٠٠٠‏ ولست أدرى ان كان قد 
زامل السيد ( محمد حسن كتبى ) أم لا ٠٠؟‏ ولكنى 
لا أشك فى أنه قد زاملالمرحوم الشيخ ( عبدالقادر 
عثمان ) . آذ أجد لحمزة قصيدة عارضها , أورد 
عليها من نفس الوزن والقافية الشيخ ( عبد القادر) 
' * وحمزة يقول فيها وهو يعارض قصيدة لشوقى : 
سلام النيل ‏ ياغتدى: وهذا الزه. من عندى 


960ل 


يقول : 

ولو ساعفنى الدهر 
ولكنى كما تدرى 
أضعت البيت والقتس 
وبعت العنزة الكبرى 
وأما سائن العنْش 


فقير عاثني الجد 
شين فى التهليس والجد 
على صاحبتا السندى 


فقد صادره وجدى 


ووجدى هنا شخصية حقيقية » فقد كان أحد 


ضباط الشرطة فى جدة ٠‏ 


وقد ضيعنى قومى 
وما بددت من وقت 
ولما طقنى الفقس 
توكلت على المولى 


ومالك سلوة ينعمدى 
وش بدك ين بفدى 
لعل رثاءنا يجسدى 
وقدما اتكروا جهدى 
وما فرقت من نقد 
وأضحت أمتى ضصدى 


وعولت على زندى 


دكا 


أبيع الفول والحلبية 


ص مه 


فطلورا التقى أكلى 


والفصفص والمتيى 5 
وطورا لمشي الدَرْدِى 


ولا بأس بأن نقرأ المزيد من هذه القصيدة 


الضاحكة فهو يقول : 
وكان الحال مستورا 


ولى جار رقيق الحال . 
ركنت اليه من َلْبى 


بأن رش حتى يوما 


وأشغالى على قسدى 
يدعى الحاج خوجندى 
فجازانى على ودّى 
لدى التعدين فى الممد 


الل كي التسي الت كان فيلت 


المدينة للنوواء” 
فخت رديه اها 


واد اذا رآنى قا 


أقالونى وردونى 
وناهيك بحي نا 


أسمى النور » نورمتدى 
وظيفة كاتب الجرد 
ل( قودمور ننج ٠اوفر‏ ند) 
وجر الويل هتليودى 

وصح خ الجمع فير جفْدى 
م فى البرّد بلاد قبدى 


:والك قدق > هن الدقديق ولا أغرف اصسل 
الكلمة . ولكن يقصد يها نوع من الاغطية التى 
( البطانية ) فى هذه الايام ٠٠‏ أو قد تكون المباءة 
تمنى سشّرةً الحال ‏ فلم يعش على صلدى 
والصلد هنا قطعة نقد ايطالية ٠٠٠‏ 
ولتسناضتقت الأيا: فاك باوكلندى 
والاوكلاند . نوع من السيارات الامريكية. 
الفارهة » تصنع فى تلك الايام » ولعل القدماء من 
موردى السيارات يعرفون مزاياها ء أو يعرفون 2 
ما الذّى حل بها » فلم تعد تتواجد فى الاسواق ٠‏ 
ش الى أن يقول : 
فما رأيك فى أمرى اذا جئتك والقندى 
والقندى هنا هو صديقه الحميم (احمد قنديل) 


3 الذى ندر آن يرى ( حمزة ) فى مكان دون أن يرى 
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ممه القنديل وقد ظل ذلك شأنهما سنين فىالمملكة , 
ثم فى القاهرة 9 
وهل عندك ما يكفى من الشاول 7 
وهل نلقاك مرتاحا الينا . أو شلوجلدى 
ولا أعرف ماهو الشاول . ولعله الارز فى لغة 
الهنوة » والهرة يهان معروف + انا ملو + + دكلية 
هندية يطرد بها من لا تحب أن تراه كما نقول 
(بيرة ٠.٠0‏ أو اطلع برة ) ٠٠٠‏ وجلدى ٠٠‏ كلمة 
هندية أيضا معناها ( بسرعة ) 
ما يشير الى تاريخ نظم .هذه القصيدة . ولكن هناك 
مايدل على انها نظمت فى أيام الحرب العالمية 
الثانية وهو قوله : 
فلما ثارت الحرب وجر الويل هتلردى 


ونجد فى ( شعراء الحجاز فى العصر الحديث ) 
للاستاذ ( عبد السلام الساسي ) أيضا : قصيدة 


المرحوم الشيخ ( عبد القادر عثمان ) من نفس 
الوزن والقافية يقول فيها : 
وأشواقى 'تؤرّقتنى وترمى الجفن بالسهد 
وذكرى لا تفارقنى ولو ووريت فى لحدى 
ومن أهمّ مايلفت النظر في هذه القصيدة قوله : 
ولى أشعار أخفيها لتنشر فى الورى بعدى 
سكبت حوادثى فيهيا وقد فاقت على العد 
فالذين يؤرخون للادب السعودى » أو يجمعون 
شتاته 2 قد يجدون هذه الاثقعار التى يخفيها 
الشاعر لتنشر فى الورى يعد وفاته » لخصوصا 
وانه قد سكب فيها حوادثه ٠‏ 
وهو لا شك يرد على حمزة حين يقول : 
لئن ضاقت بما رحبت علي الارض فى الهند , 
أتييت ديار أمجاد وعمزبا من بنى سعد 
فالقتيت عصا التسّيار بين معالمالمجد 
ولاقيت من التكريم الوانامعالحمد 


- ءغغ-- 


ففى الاحساء ترحيب يرد صداه فى تجد 
وفى جبدة والطائف ايناد ستكلت عتندئ 

وهو يختتم القصيدة ة يهذه الابياتالتى تعود الى 
الشكوى . من وعثاء الحياة التى كان يلقاها 
فلا يختلف عن المضمون الذى ذهب اليه حمزة ء الا 
فى روح السخرية الضاحكة عند حمزة ء والعايسة 
الجادة عند الشيخ ( عبد القادر عثمان ) , فهو 
يقول : | 
وأقضىالعمرفى نصب 0 
واحسب مال قارونت وما خردلة عندى 

وفى هذا البيت اشارة الى أنه كان يعمل محاسبا 
قارون ولا ندرى بالطبع أى بيت هو . فى تلك 
الايام © م 


واحسب مال قارون وما خردلة عتدى 
٠‏ 2ك 


لوجع 4 من المالوكوع فاو عد عه 
ع6 ارق ع مده كوه “فوم ع 


الم يا 


اشغ :كانقدى اللفنينا .١ت‏ بو التي ادقن كلظ 
فهل فى شرعة الانصاف يحيى الس كالعهيبد 
اذا لم يك من حك © 2 فاتى :واشع الح 
ولا ندرى كيف وضع الشيخ ( عيد القادر ) هذا 
الحد. وان كنا نعرفانه توفى مستور الحالموفور 
النعمة رحمه الله ٠‏ 
وهذا الشصعر. الضاحك فئ قصيداة حمصزة ٠‏ الذى 
تختلط فيه العامية بالفصحى ٠‏ تزعمه ولعله أول 
من ينام + الاسفاذ (احنين. شنيق المميري ):وحسفه 
الله وله فى كثير من مجلات مصر » وعلى الاخص 
( الفكاهة ) من مجلات دار الهلال . روائع حافلة 
بالتعبير الكاريكاتورى عن مشاكل مصر », يبلغ 
النقد قيه يهنا الاسلوب الساخر الضاحك , مالم 
تكن تبلفه المقالات الجادة بأقلام كبار الكتاب ,2 
والسبب بالطبع هو اقترابه من مستوى الجماهير , 
وهى فى مصصر مولعة بالنكتة والمفارقة » وقد شارك . 
فى هذا النوع منالشعسر وبرع فيه ٠‏ الىحد القدرة 
على ارتجاله » الشاعر المرحوم ( محمد مصطفى 
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وره طقل سسؤي وقد 14 بها هه انو 


حمام ) ٠٠٠‏ ولا أعرف من الذى سبق حمزة فى 
المملكة » ولكن الاستاذ ( أحمد قنديل ) وهو كما 
قلنا صديق حمزة ورفيق دريه الطويل » يكاد يكون 
الوحيد فى المملكة اليوم ٠‏ الذى مايزال يتحفنا به 
حتى الآن ٠»‏ 


قلنا انه ابتعث الى الهند . وهناك من يقول أنه 
.لم يبتعث , وانما طلب للعمل فى بيت الحاج 
تدريبه على امساك الدفاتر التجارية فى بيت زينل 
فى جدة ء وقد لايخلو هذا'منالصحة » اذ كانحمزة 
من الاوائل الذين نظموا قيودهم التجارية » عندما 
كان يمارس التجارة مع أخيه المرحوم الشيخ 
المزدوج ٠‏ وهو مالم يعرف أو يأخذ به المحاسيون 
فى البيوت التجارية عندنا ٠‏ الا منذ أقل من خمسة 
عشير عاأما ء. واذا صدق من روى لى ذلك ٠‏ وليس لى 
أن أشك » وقد كان الراوى رجلا مم ماريسوا 


مو 146 د جد امل باون ا 2 26 رلته افرع لي لد و 
ايو ا نو يو جك بو جيه اها يه الح و له انه وا واي 


الاعمال الحسابية . لاكش من بيت تجاري » فى جدة 


ثم , الاغرب , من هذا كله ان تلك الآفاق 
الثقافية التى كان يحلق فيها حمزة حين يتحدث أو 
يكتب , شعرا أو نثرا ء لم تكن تعتمد على مصادر 
فى. غير اللغة العربية اذ لم يكن يجيد الانجليزية , 
وان كان لا يجهل الكثر من مفرداتها . ولا شك أن 
اقامته فى الهند لم تتح له أن يتعلم الاوردية وهى 
الاكش شيوعا واستعمالا » فضلا عن السنسكريتية 


بع جا كه ماج الع جروا و فا ل وو 


الطاب .. مدهب ..الممان ! 


ومع ان حمزة رحمه الله قد كتب الكثير الذى 
لم ينشس . ومنه رسائله الى أصدقائه وكل رسالة 
منها تحفة جديرة بأن تعتبش. نموذجا لارفع من 
مستويات النشر فى الادب العربي الحديث . فان 
ما أجده فى متناول اليد . وأنا أكتب هذه السطور , 
هو محاضرته التى ألقاها فى جمعيةالاسعاف 
الخيري بمكة المكرمة وكانت كجميع أعماله الادبية 
تنشر 2 وكل حظها: من الشهرة والانتشار هو 
سماعها يوم ألقاها » وكنت ممن سمعوها ء ومازلت 
أذكر كيف ازدحم المكان الذى ألقيت فيه وهو 
لتحا ره التي كا نكا قراة لتر يد فى ردهدا | لخدم 
العثماني ثم الهاشمي ثم نقل البريد الى القشاشية 
لتصبح البناية مقرا لجمعية الاسعاف ‏ بل أذكر 
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كيف بلغ ازدحام الراغبين فى الاستماع الى 
المحاضرة . حد وقوف الكثيرين فى السلالم » وفى 
الشارع يصغون اليه وهو يلقيها بصوته الجهوري 
وليس المنيري ‏ ولا بد أن أذكر انه كان رائعا 
فى القائه .» ساحرا فى السيطرة على أعصابه » 


توثب أو اشارات بالايدى , مما كانوا يعلموننا فى 
المدارس أن .نلتزم به عندما نلقى الخطب فى 
الاحتفالات ٠-٠‏ فاذا لم ننس ان جهاز الراديو لم 
يكن قد انتشر فى المملكة وان فن الالقاء. الاذاعي 
الحديث أو القديم لم يكن معروفا ء فان طريقة 
القائه لهذه المحاضرة كانت وحدها ظاهرة ما أزال 
أذكرها ولا أملك الا أن آغجب. بها وأعدها فيما يعن 
له من تفرد وامتياز فى الكثير مما تفرد وامتاز به 
مما أرجو أن يتسع الوقت لايجاز الحديث عنه ٠‏ 


وكانى والحديث عن المحاضرة ‏ قرآأت 
للاستاذ ( محمد حسين زيدان ) . أن حمزة قد 


ساكاكاه 


الاجتماع ) لنقولا حداد ٠٠٠‏ وأنا أختزن ماقرأته 


للاستاذ ( الزيدان ) الى هذه اللحظة لاقول له ولمن 
قديرى رأيه : ان حمزة كان يتمتع فعملا بمعدة . 
فكرية جبارة القدرة على الهضم والتمثيل . وكان 
هذا الكتاب مما تواجد عندنا مع الكثير غيره من 


٠‏ . الكتب التى ذكرت بعضها ء ولكن الفرق كبيي جدا 


بين القدرة على الهضم والتمثيل . وبين العمل 
المبتكر الاصيل فى هذه المحاضرة بوجه خاص * 
ولا ينسى الاستاة « محمد حسين زيدان » . كما 
لا ينسى الاساتذة « محمد عس توفيق » »2 و « أحمد 
قنديل » » و « عبد الله عريف » », و « حسين بن 
سرحان » ء و « محمد حسن فقى » غ2 أن « حمزة » 
كان من القلائل ‏ فى العالم العمربي ‏ الذين 
لا يرضون لانفبسهم أو لاعمالهم أن تلمع فيها بارقة 
اقتباسأو تاثر أو تقليد ٠.٠‏ كانثآبرز خصائصه 
وهي فى نفس الوقت سبب الكثير من المتاعب التى 
واجهها فى حياته ‏ ذلك التعشق الملهوف للاستقلال 


الفكري . والحرص الممض على الابتداع ٠‏ والترفع 
عن الاتباع » ليس فقط فيما يكتب من شعر أو 
نش ء أو فيما يديرء من حوار ونقاش , وانما فى 
مسيرة حياته الخغاصنة حتى لقد كان يتعر على 
جاللية وعكرائة “مق أمتفاقانة بل اهل أن 
يفسروا الكثير والقريب ‏ بل والمذهل أحيانا ‏ من 
تصرفاته » وليس من تفسير سوى هذا التعشق 
للاستقلال والتفرد بالخصائص والسجايا وانماط 
السلوك ٠٠٠‏ 0 


وقبل أن استشهد ببعض ما جاء فى هذه المحاضرة 
من آرائه « وفى تعبيره عن هذه الآراء كنموذج 


لاسلوبه . أحب أن أذك. ماقد يلقى بعض الضوم 2 


والفلسفة والفن 2 ولكنه ‏ مع ذلك يستكمل 
الصورة الى الحد الذى يقرّبها من التصور وان 
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تحيويهة 


المكنون والسامق من سموهاء والباذخ المترف من 
مدخورها ٠‏ 


يحضر نى حديث دار بينى وبين معالي الاستاذ 
( حسن آل الشيخ ) » عن حمزة رحمه الله » وكان 
قد زاره فى منزله فى الجيزة ٠‏ قبل وفاته بأسابيع 
قلائل ٠٠‏ وخلاصة حديث الاستاذ الوزيسر عن 
الفقيد . هو اعجابه البالغ بسعة آفاقه » وعمق 
تفكيره و يعد نظراته وتأملاته » وطلاوة حديثه 2 
وسرعة خاطره ٠٠‏ وأذكر أنى قلت لمماليه : ان 
خصيصة حمزة التى تبدو خليقة من خلائقالعبقرية 
النادرة » هى القدرة على اتقان مايولع باتقانه , 
بحيث لم يكن يرضى قط الا بأقصى مراتب التفوق 
فيما يعن له أن يعنى بمعرفته ودرسه ٠٠٠‏ كان 
لايكتفى بمجرد الالمام » على قاعدة الاخذ من كل 
فن بطرف , وانما الذى يجهد نفسه فيه »2 هو 
استغراق واستيعاب كل مايستهدفه من عناصر 
. تكوينه ومادة وجوده ٠٠٠‏ ولا يقف ماكان يولع به 

دكات 
م4 حمزة شحاتة 


قو يي عو هوي 48 نالفاي دو و ع اق 


عند الشر أو النشى أو الفلسفة أو علوم اللفة 
1 العمربية وتاريخها وأديها القديم والحديث ,: أو 
مايتصل بكل ذلك من الممارف وألوان الثقافة 
وأغدية الفكر » بل ينسحب همذا الحرص على 
التفوق والاتقان حتى على أسباب اللهو ٠٠‏ فقد 
تمشق الموسيقى والمعزف على المود مثلا » فلم يكتفٍ 
بأن يكون واحدا من المعدودين فى الحجاز بالبراعة ‏ 
النادرة فى هذا العزف , وانما عكف على دراسة 
الموسيقى العربية ٠‏ مقامات وأنغاما ومصادر لهنه 
المقامات والانفام وتاريخها عند الفرس ٠‏ وفى 
الاندلس ؛ وعند الاتراك » وفى حلب ,» ومايتولد 
من هذه المقامات وكيف تتعاشق وأين تتنافي ,2 
. وما يقال عن علاقة بعضها بالساعة من الليل أو 
النهار ٠‏ ثم ٠٠‏ الموسيقى ( صوت ) ٠٠‏ فلابد 
اذن من دراسة « علم الصوت » فى مصادره من كتب 
' الطبيعة فى مستوى المراجع 2» وليس فى مسستوى 
الكقب اللدزهنيية 55> كيك يعدلية 85 وكيت 
يتردد ؟ وهل يفنى أم لا يفنى ؟ ولاذا لا يفنى ؟ 
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والدليل أو الادلة على كل ذلك 2 وكيف يبلغ من 
تأثيره فى خلخلة الهواء » أو تمويجه وتحريكه أن 
تحطم ( سحبة ) القوس على وت من أوتار الكمان 
الزجاج أو ماهو فى صلابة الزجاج من الاشياء ٠٠‏ 
ثم ينتهى فيقول لى : ومنن أكش من عشرين عاما 
ما الذى يمنع أن يخترعوا آلة مدمرة »: لاتعتمد 
على القنايل أو الديناميت أو حتى على ادر « 
واتعا على الفسوت وعادم * 


ا و ل ا 
القاهرة » عندما كانت اسرائيل تستعرضعضلاتها 
بعد حرب الخامس من يونيه فيما سمي حرب 
الاستنزاف , فتخترق بطا ئراتها الامريكية اق 
الصوت , فتهشّم الزجاج وتهدّم المتداعى من المبانى 
دون أن تلقي قنبلة » وانما بالصوت فقط ٠‏ 
نت. تمنيت ذلك لاذكره بما استنتجه فى ذات ليلة 
كنا نتبادل فيها الاحاديث » عن مواضيع مختلفة , 
منها الموسيفى +٠٠‏ والصوت ٠٠٠‏ ولى أن أقول 2 

داه 
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اليوم ان زهده فى الشهرة وذيوع الصيت ‏ رغم 
ماثبت بعد وفاته من سطوع هذه الشهرة وذيوع 
' هذا الصيت ‏ قد جنى عليه فى هذا المجال الفني 
والسخي بالعطاء ء اذ أحسب ان لو أراد حمزة أن 
يكون فى عداد كبار الملحنين فى مصر , لما أعجزه 
.قلك + وقد يلغ فى الموسيقى مستوى العلماء : 
ومازلت أذكر كيف كان يقع علىالاخطاء فى تلحين 
كبر الموسيقيين فى مصر ويذهب فى نقدها- 
والتوائها » أو فى اكتشاف السرقة أو التأش 
بالشيخ سيد درويش أو بمن يعرفهم من أئمة 
الموسيقى التركية القديمة الى حد التصحيح يعزف 
اللحن كما ينبغى “أن يكون » وتشعر ان اللحن قد 
استقام فعلا بما يبعثه من الارتياح والانسجام ثم 
يقول بعد ذلك : ( ما أشد مايخسر الصوت القوي 
من أصالته وقدرته على الاداء بما يجنيه الملحنون 
على المطربات والمطر بين ) 
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وأصدقاء حمزة القدامى يذكرون كيف كان فى 
مركز البطل الاول فى لعبة ( الكيرم ) عندما شاعت 
وغزت البيوت فى الثلاثينات من هذا القرن , اذ 
اتقنها رحمه الله الى حد كان يحمل المشسهورين 
بالبراعة فيها على السفر من مكة الى جدة أو 
بالعكسن + حيثما يكون للباراته فيها » وكلنا تذكن : 
كيف كان يندر أن يغلب ٠‏ والاستاذ (أحمد قنديل) 
كلاعب شطر نج يستطيع أن يتحدث ‏ اذا شاء ‏ عن 
براعة حمزة فى هذه اللعبة أيضا ٠‏ وهواة الرياضة 
من القدماء يعمرفون أو يذكرون على الاقل , 
ممارسته لانواعها المتاحة » مع علمه بتاريخ اللعبة 
وفوائدها , والمعدودين من مؤسسيها أو ميتكريها 
الذين لا أدرى أين وقع على ممسسلوماته عنهم , 
والرياضة فى تلك الايام » طارىء جديد على حياة 
البلدان المتقدمة فى العالم العربي » فضلا عن جدة 
أو الحجاز ؟! 


فارسالجوار .اليا 
مل ىل ٠ ٠‏ ور 0 
وأما حمزة كأستاذ فى الحوار وفى الحديث 
فليس من يمكن أن يكون شبيها له . الا فيما نسمع 
أو نقرأ.عن كبار الفلاسفة المشائين » كسقراط ,2 
وأنا شخصيا لم أعرف له نظيرا حتى اليوم »٠‏ على 
كثرة من عرفت فى المملكة وفى غيرها من نبغاء 
باستثناء الدكتور طه حسين ٠‏ الذى قضيت معه 
أكش من نصف ساعة أيام كان مستشارا لوزارة 
الممارف فى مصر , وما يستغرب من حمزة وقد 
مررنا بخلفياته الثقافية 2 لايستغرب بالطبع من 
عالم كالدكتور طه . تلقى علومه فى الازصس وفى 

الجامعة المصرية » ثم فى السور بون ٠‏ 
كان يحدث أن يدير الحديث عن موضوع فكري . 
بحت ٠»‏ يمكن أن يفهمه المثقفون من أصدقاء حمزة 
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ولكن أعجب ماكان يمتاز به أنه حتى وهو يتحدث 
عن موضوع من هذا النوع . كان يشت الاسماع , 
حتى ولو كان. بين جلسائه أشخاص من عوام الناس 
وممن لا يمكن أن تكون لهم أدنى صلة أو علاقة 
بالموضوع ٠٠٠‏ كان يملأ جو الجلسة حركة وحيوية 
ومرحا ء بما يتتابع فى حديثه من نوادر وطرائف 
. ونكات وتعليقات . ولا يعفى نفسه من التمثيل . 
أحيانا بحركة فى العينين أو الانف ,2 حين لايجد 
بدا من تجسيد الصورة الساخرة للفكرة أو للرجل 
الذى كدت هله 1 وي يفي د باه 
الندود قوة وانطلاقا . وحفولا بما يشبه الموسوعة 
من أخبار القدماء والمخدثين 2. وليس فى الادب 
والفلسفة أو الشعر فحسب , وانما فى التاريخ 
والسياسة والمبادىء 2 وأنظمة الحكم « ثم « ليس 
فى التاريخ العربي أو الاسلامي فقط , وانما فى 
تاريخ اليونان والرومان والهنود والفرس والمغول 
والجرمان . والصقالبة » وفىفلسفة كونفوشيوس »2 
وبوذا , وآثرهما على شعوب جنوب شرقي آسيا , 
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منلها التر سق الود ونانار ١‏ ليوا لواف 
وتطور ٠‏ وعلاقة كلذلك بمسيرة التاريخوالاقتصاد 


أعجب من هذا كله . وما آكش العجيب والاعجب 
فين حياته وخصائص شخصيته » احاطته الواسعة 
بسيرة وحياة بيرناردشو ٠‏ وبعلاقته بالجمعية 
الفابية » ويذهب فى هذه الاحاطة الى حد الاعجاب 
بالكاتب الاير لندي العظيم . وان كان يصر على 
أنه انجليزي ,2 وحجته ان الرجل »2 يعيش » وينتج » 
فى انجلترا منذ غادر مسقط رأسه « دبلن » فى 
صباه ء ولم يعد اليها الا بعد ثلاثين عاما 6.66 
وما قرأه من مسرحياته لا يعالح مشاكل ايرلاندة» 
وائما هو يعالج مشاكل العالم » فى شخصيات ليس 
بينها ( ايرلندي ) ٠٠‏ فاذا خطر لك أن تسأله عن 
أديب من أدباء انجلترا » أو روسيا أو فرنسا . وقد 
كنت أفعل كثيرا فى محاولة لوزن مدى علمه أو 
معلوماته عنهم » وفى ظنى أنه لابد أن يجهل 
الكثير » فاذا به يفاجئنى بالفهم العميق للمدرسة 

ب 05 هس 


الادبية التى ينتمى اليها هذا أو ذاك ٠‏ فاذا:طال 
البحث , تكتشف انه يعرف العلاقة بينهذه المدارزس 
الادبية » وبين مثيلاتها فى الفنون التشكيلية ٠‏ 


ثم لابد أن نعرف أن حمزة قد يكون من القلة 
القليلة فى هذا العصر فى الادب العربي , الذين 
يعنون عناية فائقة تكاد تكون متخصصة بأدب 
الرسائل , ولعل الذين يحتفظون برسائله من 
أصدقائه يرون الآن كيف يندر أن تخلو رسالة 
من رسائله اليهم من ومضات فكره وفلسفته وآرائه 
وسخريته , وهو ينطلق فى هذه الرسائل » على 
سجيته وكأنه يجد فيها المدى الاوسع لحرية الكلمة 
التى لايجدها فى مجال آخر. ٠‏ ولم أعرف قط , 
شاعرا أو كاتبا فنانا فى مستواه الرفيع يحرص 
على أن لا ينشر الابدع والاروع فن أعم اله 
باستثناء ما نشر أو ما أعتقد أنه ضنّ به على 
التمزيق فى الاعوام الاخيرة من حياته . ولهذا 
فان مابقى من هذه الاعمال : لا يزيد عن جزم من 
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عشرة أو من مئة مما كتب طيلة حياته ٠٠‏ أو فلنقل 
طيلة مايقرب من أربعين عاما ندر أن يمن فيها 
أسبوع على الاقل دون أن يكتب قصيدة أو رسالة 
أو أقوالا قلت انها تدخل فى باب (الافوريزم ) أو 
الاقوال المأثورة من أو.سع الابواب فى الآداب 
العالمية ٠‏ 0 
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ري 5 7 
كا ضيرية اسل بسو © ©» 
| سسا 7ص 

اخوانى من الشيوخ يذكرون المحاضرة التى 
القاها حمدة فن” جمعية الاسشماق :قن هتهن ذى الحبة 
عام ألف وثلاثمائة وتسعة وخمسين ٠٠‏ ولاشك 
انى سعيد الحظ حين تلقيت هدية الدكتور منصور 
ايراهيم الحازمي وهى الجزء الاول من كتابه : 
[ تعجر المناذن المتحية )نا تفن .بن العالات: 
والقصائد والبحوث فى جريدة ام القرى فى الفترة 
من سنة ألف وثلاثماثة وثلاثة وأريعين الى سنة 
آلف وثلاثمئة وخمسية وستين » وأجده يمدنى. بما 
الم يكن فى الوسع أن أذكره اذ يقول فى الصفحة 
الثانية والخمسين : ( أما قلة المحاضرات قبل عام 
1 م فيرجع فيما يبدو ١‏ الى عدم وجود رابطة 
تجمع بين الناشئة من الادباء المثقفين ). ثم يقول : 
(ولعل هذه الرابطة قد بدآت تبرز الى الوجود 
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عندما تأسست جمعية الاسعاف الخيرى بمكة المكرمة 
عام ألف وثلاثمئة وخمسة وخمسين »2 وهى السنة 
التى شهدت بدء النشاط الثقافى فى القاء 
المحاضرات العامة . وقد رأينا جمعية الااسعاف 
تجتذبالكثير منالادباء والمفكرين والاطباء والعلماء 
٠-٠‏ ولاشك أن من يؤرخ للحركة الثقافية فى 
اليلاد السعودية 2 الايستطيع أن ينسى الدور المهم 
الذى لعبته هذه الجمعية الطبية الغيرية » والتى 
تأسست بعد سنوات قليلة من تأسيس الحكم ش 
السعودى فى الحجاز ) ٠-٠‏ وينهى الدكتور منصور 
ابراهيم الحازمي هذه الملاحظة بقوله : ( الطب , 
والدين » والقضايا الاسلامية ,2 والتاريخ | 
والتراجم ٠٠٠‏ ) ثم يضيف : ( وهناك بعضص 
المحاضرات التى تناولت موضوعات أخرى 
كالادب والصحافة والاجتماع والاقتصاد والتعليم 
ولكنها قليلة اذا ماقيست بعدد المحاضرات التى ‏ 
تناولت الموضوعات الرئيسية الثلاثة التىذكر ناها ) 
. وفى الصفحة التاسعة والعشرين بعد المئتين » ضمن 


قائمة ( المماضرات ) يذكر الدكتور منصور .2 
ما يشير الى ان جريدة ام القرى قد نشرت (خبرا) ‏ 
عن محاضرة ألقاها ( حمزة شحاتة ) بعنوان ( الخلق 
الكامل عنوان الرجولة ) * 2 

ولم تنشس هذه المحاضرة كما سبق أن أشرت 
ورفض حمزة يرحمه الله أن يصدرها فى كتاب» 
مستقلة أو مع أى مجموعة من شعره أو نشه ٠٠6٠‏ 
ولكنها كلت" المعاشير ه"التى لهم ينسها: اند سو امن 
سمعوها منه أو سمعوا عنها ولعلهم ما يزالون 
يسمعون عنها حتى اليوم ٠‏ 

وهنا له بد مزح وقنة سين تكسن يها توغ 
من وزن الأسلوب الذى كتب به حمزة هذه المحاضرة 
وتمعن مستوى الاستاذية فى اللفة » نحوا وصرفاء 
ومفردات ‏ وقدرة على أداء المعنى وانتقاء الألفاظ - 
التى يراعى فيها دقة الجرس الموسيقى فى اللفظ 
-. بالنسبة للجملة ٠‏ .ثم منهج التحليل للموضوع الذى 
عالجه وهو كما أراده لا كما اقترح عليه وكما نشرت 
عنه جريدة أم القرى ٠٠٠‏ فقد عدل عن ( الغلق 


كت 


الكامل عنوان الرجولة ) واختار ( الرجولة عماد 
الخلق الفاضل ) ٠‏ 

والتماس الوزن هنا يعود بنا الى ما قلته من أن 
حمزة يبدو وكأنه قد ولد ودرج على تراب هذه 
الأرض قمة شامخة ٠‏ ولا أقول ولد عيقريا »؛ اذ 
خصيصة العبقرى », ان يولد بطاقة قد تبكر فى 
الظهور وقد تتآخر الى ان يتاح لها التفجر والاندفاع 
بينما حمزة » قد بدا منذ عرفه عشاق الحر ف والكلمة 
قمة لإ تدرى كيف تكونت ٠٠٠.؟‏ 

ولد حمزة ء فى عام ألف وثلاثمئة وثمانية 
وعشرين ‏ كما سبق ان اشرت ‏ والقى هذه 
المحاضرة , فى عام ألف وثلاثمئة وتسعة وخمسين 
فهو يومها قد أتم الثلاثين من عمره ٠٠٠‏ ونحن نعلم 
أن هذه المحاضرة ليست أول أعماله 2 فقد سبق أن 
ذكترت انى عرفته فى عام ألف وثلاثمئة وواحد 
وخمسين , أي يوم كان لايزال فى الثالثة والعشرين : 
ويعرقه قبلى الأستاذ ( عبد الوهاب آشي ) والأستاذ 
( محمد سعيد عامودي ) والأستاذ ( محمد حسن 


عاب 


عواد) ٠٠٠‏ وكلهم عرفوه شاعرا فى الذروة وناشا 
يمتلك ناصية اللغة والأسلوب امتلاك أستاذية 
تعمقت فنها وعلمها فى الامهات من المصادر ٠‏ 
ومرة أخرى : أجد نفسى مضطر! أن أتساءل متى؟ 
وكيف ؟ أتيح له أن يبلغ هذه المىتبة التئ نفترض 
انه بلغها فى العشرين ٠‏ * ومن المفروضن انه لم يكن 
الوحيد الذى تخرّج من مدرسة الفلاح ولم يكن أيضا 
الوحيد الذى ابتعث الى الهند , لم يكن الوحيد الذى 
قسرأماقرأناه وظللنا نقرأه من مصادر الثقافة 
وينابيع الفكر "٠‏ 

يستطيع من يتفرغ , لبحث أدب حمزة » فيما 
نرجو , ان يجمع من شعره ؛ ونشثره ٠‏ وعلى الأخص 
رسائله » ان يجيب بما أسمّيه اكتشافا للقصة , التى 
اقدّم اللمحة عنها فى هذا الحديث , واللمحة , لاأكثر 
ولا أقل 2٠‏ 

بلغ عدد صفحات هذه المحاضسة مئة واحدى 
وعشرين صفحة ٠‏ بخط يده على ورق مقاسه 
( متوسط ) واستغرق القاؤها آكش من أر بع ساعات 


وقوطعت بالتصفيق أكش من ثلاثين مرة واجتمسع 
لسماعها عدد من الناس قل ان اجتمع لسماع أى 
محاضرة سبيقتها فى جمعية الاسعاف ٠ ٠‏ فماذا فى 
هذه المحاضرة ؟؟ . 

لا يتسع الوقت لعرض الكثير ٠٠‏ ولكنى أستطيع 
أن أقدم التّتف . والقطوف التى تلمح ٠‏ أو تلقى 
يعض الضوء على الكثير مما فيها مما لا أجد له اسما 
أكش أو أقل من أنه فكر . وأدب . وفلسفة .2 وفن ٠‏ 
| يبدأ المحاضضرة بقوله : ( عندما يكون الاقدام على 
المخاطرة ضرورة ٠٠‏ لا يعد شجاعة ) ٠‏ 

ويعلق على هذه الضرورة ء فيقول : ( للضرورة 
فى حساب الخياة أيعد الأثر . والتطور ما لعب دوره. 
الغطبر فى تكميل أسباب الحياة الاجتماعية الا على 
أساس الضضيرورة الحافزة ٠‏ ) 

ويقدم أسبابا لعدوله عن العنوان الذى اقترح عليه 
للمحاضرة أو لموضوعها فيقول : 

( ان حديثى فى الواقع . ولا أسميه محاضرة . عن 
الخلق الكامل كمماد للرجولة . لاا عن الضرورة 


كأساس للخلق الفاضل , أو كعماد للرجولة » لكنى 
اخترت أن أمهد لهذا الحديث هذا التمهيد » وأن 
أزحزح العنوان المقترح عن وضمه قليبلا فيكون 
( الرجولة عماد الخلقالفاضل ) لا الكامل ٠‏ فما ينال 
الكمال نشدة الحياة المطولة ووهمها الذى تنشساق 
ابذا فى طلاية: « وماادامث مراخل السناوى..: “ 
ولا تنتهى » وقوافل الأحياء تسير ما يثقل خطاها 
الزمن الجاهد , وما دام التفيي الدائم »داب الحياة 
وسبيل ما فيها » فهل نقول ان شيئًا كمل ٠‏ قبل ان 
يوفى على غايته ويبلغ تمامه ؟ ) ٠‏ 

ويضيف , وكأنه يعتذر عن ( زحزحة العنؤان ) 
فيقول : 

( وأنا لست أعرف معنى لهذه الحرية , بيد أنى 
ألفت أن أطلق لفكرى عنانه ٠ ٠‏ فهذا عندى أخلق , 
بأن يجعلنى أكش شعورا يحياتى , وفهما لها , وأنا 
طامع بعد , فى أن تحمدوا لى. نتائج هذه الحرية ان 
شاء الله ) ٠‏ 

ثم يفلسف ألفته فى اطلاق العنان لفكره فيقول : 
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رلا تكون النظرة الى حقائق ئق الحياة والفكر خالصة 
الا من أناس يرون أنفسهم فوق قيودها وقوالبهاء 
وهؤلاء يدعون بالمجا نين تارة . وبالفلاسفة وقادة 
٠‏ الفكر تارة » لأن حظ الصفات والمبادىء والنزعات 
يرتبط دائما بحظ الداعين اليها والمتصفين بها من 
الع 0 
كثيرا ما معناه: 
ساف إلى تعد الالو اله 

ما يشتهى ولأم لطن ءالطل 

ليس هذا حظل الأحياء فحسب , . بل حظ المبادىء 
والاغانى والنظريات » والفضائل وحظ موقفى 

ويمضى ٠»‏ فيقول : 

( وآنا أريد التجربة ؛ والتمرية كباحث , 
لا كمحاضر , فانى لو قصرت كلامى على الرجولة اد 
على الخلق الفاضل . خشيت خشيت أن يتحول حديثى الى 
. موعظة وان كين تدعا بابسا التستاكل 
ا 


وك فاص مي العام وملاتهينيا 
والتجريد مبدٍ قديم لى , ٠‏ وهو مرضي الذى 
لاأشفى منه؛عرفنى به من عرفوا طريقتى فى الحياة 
ومن قرأوا نظراتى القديمة فى الخير والشر » وفى 
التضائل والرزائل وفى الحب ٠٠‏ وفى الشعر ) ٠‏ 
( فاذا ظن ظانٌ ان فيما أقوله الليلة خلطا أو 
اطلاقا أو شذوذا . فانما يكون هذا الظن معقولا 
لا أضيق به » فهو عندى شبيه بالنظرة الى مجهول 
لم يتكشف » لا الى مجهول أخذ سبيله فى التكشف 
والوضوح)٠‏ 
: ويمضى بعد هذه المقدمة القصيرة , فى ما يشبه 
التحليق تارة » والغوص تارة , وراء موضوعهء. 
بحيث يرينا دنيا مترامية الأطراف ٠‏ تلتف فيها 
خمائل الفكر , وتتفتح فى ساحاتها مساتير الحقائق ' 
وتتلألا فى سمائها وأفلاكها انهار من الضوء تمعن ' 
فى أبعاد سحيقة » قد تحتاج لاستيعابها الى منظار : 
مقرب يسعفك بالتفاصيل ومقومات البناء والتكوين . 


الاك 


وترهق أو دل ما استقر فى للع من ن القواعد 
والأسس للكثير من المسلمات والبدويات 


وقد رأينا فى هذه المقدمة على قصرها » مستوى 
الأسلوب , الذى سبق أن تحدثتثُ نت عنه . وما أظن ان 
أحدا من الكتاب فى المملكة » وفى غيرهاء » تلك الايام 

قد بلغ هذا الأوج من الجمال والترابط وتوخى 
جرس اللفظ فى اتساقه مع الجملة » وهذا الى 
الأستاذية . التى لا تقف تقف عند حد المعرفة المتمكنة من 
اللفة ودقائقها ومن نحوها وصرفها ومناهل البلاغة 
ومآتيها » وانما تتخطى كل ذلك الى فنية الاستذة 
اذا جاز التعبي. * ش 


000 


7 


وقبل أن أمضى فى التحدث عن الشعسر والاقوال 
أجد نفسى ملزما . يأن أقول ,. ان حمزة رحمه الله 
لم يمارس كتابة القصة أو الرواية أو المسرحية ,2 
أو هذا هو الأرجح عندىء بعد أن أتيح لى استعراض 
ما بقى لدى ورثته من أعمال ٠‏ 

:الذى نشر من شعمس حمزة شحاتة , ليس أقل 
القليل فحسب , وانما هو قطرة من بحر » والذى لم 
ينشر وتفرق لدى بعض أصدقائه , لا سبيل للوصول 
اليه الا بأن يتكرّموا ,» فيبعثو ثوه الي اذا شاءوا ء أو الى 
معالى الوزير الاسستاذ ( حسن عبد الله آل 
الشيخ ) فاذا عن لهم الاحتفاظ بالأصل فانى أرجو 
وبالحاح ‏ أن لا ينس خوه بخطوطهم أو بالآلة 
الكاتبة » وانما بخطه شخصيا ,ء أو بخط ابتته وآثا 


أعرف الخطين ٠‏ واستطيع أن أقرّر صحة نسبة الآثر 
اليه . وياعث هذا الرجاء » هو استبعاد الانتحال » 
أو شبهته » فقد قىرأت قصيدة نسبت اليه » ونششبرت 
فى احدى صحفنا المحلية » ولم أجدها فى مستوى 
شعره وأسلوبه وخطر لى انها مما نسب اليه خطأ 
مقصودا أو غس مقصود ء مع ترجيحجا نب حسن النية 
على كلحال ٠‏ وانى أرجو الاخالاستاذ ( عبدالحميد 
مشخص ) » الذى نشروا فى الصحف أنه يعتزم نشر 
مجموعة من شع الفقيد , ان يتكرّم هو أيضاء 
فيدفع بما لديه الى معالى الوزين » وأملى معقود على 
آصحاب الحق من ورثته أن لا يمانموا فى أن يقوم 
المجلس الأعلى للعلوم والفنون والآداب » يتشسس 
مايجمع من الشعر والنش والمحاضرة أيضا ٠‏ 


آما ما بقى » وربّحت انه قد ضنّ به على الحرق 

والتمزيق فى السنين الأخيرة من أيامه على هذه 

الأرض ء فلا يتسع المجال لدراسته وتحليله أو نقده 

كما لا يتسع لعرض الكثير منه » ولذلك فانا اختار 
د ٠لا‏ 


أو فلأقل انى ألتقط ‏ مقطوعة قصيرة نوعا » 
ومقطوعة أخرى , كان قد نظمها فى جدة عندما عاد 
ْ اليها منذ سنوات وقد وافق على ان تسبّل وتذاع , 
وحضر معى تسجيلها 2 يقول فى هذه المقطوعة : 
ياشعاعا يلوح فى ظلمة الياسويخفى ٠0‏ ماذا يطيقالبصيض؟ 
لست الا وهما يراود عينيويعيا بكشفه التشخيص 
أو شراعا أغيته ثائرة الموج » فصدر يطفو » وعجسز يغوص 
يا لنا » طائرين ريعا عن الوكر فهاماء » والليل داج عويص 
فهما فى الظلام داع مهيض » لسليم جناحه مقصنوصض 

١‏ + ا عو 
ما آرى فى البقاء الا عسلالات خيال مآلها التنفيص 
والردى صائد النفوس فمافسر كناس منه ولم ينج عيص 
فعلام العناء , يضنى المجسدين ويصسلاه طاعم وخميص 
يا لها رحلة برانا بها الجهدء ولكن قد عزّ فيها النكوص 
+ ب 
يامجال الأقكارء ضقتبهاخطوا وئيداءقكيف٠٠‏ كيف النكوص ؟ 
-.... أى دنيا تلك التى غلبت فيها على الحق سفلة ولصسوص 


“تير . ) الات 


د 


قال قوم : زماننا دون ازمان تقضّت » واعوزن التمحيص 

انما الناس مند كانوا : ضعيف لقلوي 2 وقانص وقنيص 
* يفيو 

يا فسيلا قد حص بالماء ريا ذاك نغل نصيبسه منقوص 

قد شغفنا بالأعين النجل حباً وسبت غيرنا العيونُ الغفوص 

قال لى صاحبى : سيصلح شان الناس يوما فهالنى التخريص 
عد اد عار 

قصرت من ثيابها ٠‏ فعنا المفتون صمتا » وأمسك الترخيص 

جتّبينا » يا تلك ٠٠0‏ دعوة اعضائك فى ما يشفٌ عنه القميص 

حسبنا فتنة الانوثة » شَدَتْهاعلينا شباكها والشصوص 

شهد العقل » أن عيش الخليين على ما فقهتّ » عيش رخيص 
خ#د عاد ار 

سألت : ما هو القضاء ؟؟ فاطرقت طويلا ٠‏ أما هدتها النصوص؟ 

وارانى » لو قلت شيئا » لأزرى فيه الاسمهساب والتلخيص 

نحن بالله ساكنين » وماضين فماذا أرواحنا والشخوص ؟ 

أترى ما يصيبه المرء فى دنياه أمرا » قد كان عنه محيص 

ما أصاب. القضاء منا غفولا قبل حين - ولا أثقاه حريص 
# خ# #ر 

أيها المرتجى مكوثا على الارض تهياً' فقد دعاك الشسخوص 

ال 9 


امم 1 ش 


( افوريزم ) أو الأقوال المأثورة » فانى التقط متها 
القليل الذى يعطى فكرة عن مستواها وعمقها 
وما أقرآه فى بعضها يجعلنى أرجح انه قاله » فى 
أحاء شجاة اد فو انحاية < 
0 يقول رحمه الله : 

© ان من لايندفع.الى الامام » يدفعه تيار الحياة 
الى الوراء ٠‏ 

© الفاقة تقتل أشرف الدواعى فى النفس . 

©الهوان يصبح سهلا بالممارسة » ككل شىء آخر 
من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميت ايلام 


يه حي جع أو كليو بو هد يو بوكو هي ها ده عا كول لزه لق جا كر وت 
8 3 يو برق اد لع قو ره ف ا لور نل ارسق وه و ل 8 6 6 
+ ين 16 6ق للد قد “1 ينا ارده علو ل 6 يري 


0 بي 
كلاهما يشترى هذه النشوة والخدر اللذيذد بصحته 
وماله ٠‏ ش 
© ما نفع الحرية لمن ليست له رغائب ٠‏ 
لس موسق جه ده 
8ه اليست حياة المتسول خيرا من أن يكون الانسان 
موضوع رحمة الآخرين 59595١‏ .. 
ل لح لبذ يقد لال امس من لسر وبا 
ه لايجمل أن تتجرد الحياة من قانون الرحمة ٠٠‏ 
ولكن يجب أن تتجرد ممن يطبق عليهم هذا القانون 
© انى اتقبّل الكذبة أحيانا , لا لاثى :لا أعرف 
زورهاء ولكن لأتفادى هول الحقيقة المستصرة فيها ٠‏ 
٠ 5‏ 


م ا و 0 003030303033003 اماس ة فيه باه ع" و لمي و ب حو ب ينه ماودو و د موي 
6 ع ب 86 بر ب ا ف ار حرق ها د رود ملف ع ابلق 
حا ل الو كه لو وك مل عي لو ال اح 0 


فاذا قال لى حبيب : أنت وحدك ملء قلبى وشغله » 
وكنت حينذاك المحروم مما يناله مزاحمى السميد ٠‏ 
لا أقول له :انت كاذب ٠٠‏ لأن هذا يحرمنى حتى من 
الكلمة الطيبة أو من العزاء ٠‏ ' 0 
© ان المستحيل يتحقق أحيانا ٠٠‏ فلماذا نيأس ؟؟ 

© علمتنى الحوادث , أن غير المعقول :يقنع كثيرا 

© ليس فى الدنيا تجارة يكش فيها التفابن 
كالزواج ٠‏ 

0 المطالب التى تتحقق كاملة تكاد تندر فى حياة 
الأمم والأقراد » وهذا علة ان الصراع فى | الحياة 
لا ينتهى- * ٠‏ 

هي أى انسان لا ينقلب اباحيا شريرا عندما تتحطم 
كل مجهوداته الشريفة فى سبيل النجاح ٠٠٠‏ ان 
الصير على مثل هذا الصراع القاتل لا تطيقه الا 
قوى لاا .هم وحتى وم يكن 


كع جايو ماوع ع تهات ع را عو هد أن وماك لود ع ته هل م 8 4 6م 
بذ قي ا لوف 01 حا و 51 هالو واه ل رح 6م 


أن دجلل ينقلب طقلا الال فيان 


ات نفسبه عندما ي يعشق ؟ 


©6© أليس ا اشرق عزاء من علا التجاح ٠٠‏ 


د ولكن ما نهو النجاح ؟؟ 


0 © فى شبابى عشت شيعا ٠٠‏ وفي شيخوختى 

2-7 تشبثت بعيش الشباب » فأضعت. شطري عمر ى هباء | 
© كلما قل :تصيبك من الابحساسن . وجدت الحياة 

© المعركة الابدية بين الرجل والمسيرأة غير 

متكافئة » ينتصر فيها الرجل باستمرار ٠٠‏ ولكنه 

الضحية دائما ٠‏ ش 

© اليأس . ليس فقدان الرغية فى النضسال ٠٠‏ 

لكنه فتدان الايمان بجدو|2 ٠‏ 


ا كلا 


ل ا ل ل اناك 4م امه 
4 اه وي اللا في بون ا دوق ف عي عاد ع عر ور 


هى ذات الصور التى تقدمها الحياة ؟ 
< ه الآن فهمت ٠٠0‏ ان الانسحاب من المماركتحكمة 


“#كش قه جيها 4 


ْ © لم يبق فى المرأة ما يثين الفضول » ومتعة 
الاكتشاف , ولذة التعقيب ٠٠٠‏ بعد سفورها ٠‏ 

| الل الذين جملوا ل" بالوسائل '١‏ الصناعية “لم 
وم 0 1 

١‏ © أعقد عملية خداع فى العالم » » تلك التى يقوم. 
بها دور الخطوية بين رجل وامرأة ٠٠‏ لأن ف 
فيها يعتقد أنه الخادع ٠‏ 

0000 المرمان دن كو ور : 


بلا كارثة ٠.‏ 
00 لا حد لصور الشقاء البشري » ولكن فقدان 
الحرية هو أفظع هذه الصور ٠‏ 


دلالا- 


© اننا أمام جيل جديد من النساء ‏ يفهم أن . ظ 
الرجل منتج للثروة والمزرأة مستهلك لها ٠‏ 

© ليس هناك فرق بينأن تكون الفالب أو المغلوب ١ ٠‏ 
اذا ناضلتك امرأة ٠٠‏ فأنت الغاسر وحدك فى 
ال 
0 

© لا ينسى الطائر السجين . الطيران » مهما طال . 

سجنه ولكن الانسان ينسى الحرية تماما بلول 
الاستعباد *٠‏ هذا أغرب قارق بيتهما ٠‏ 2 


-ثلات- 


كامة الخّام . 


والآن ٠٠٠‏ وقد فرغت من تقديم هذه اللمحة عن 
الشخصية الأدبية عندنا , التى زعمت انها القبة 
التى عرفت ولم تكتشف , أعلم أن بين من يقنّأون 
هذا الحديث , من يطالبنى بأن أضع أنامله » أو أفتح 
عينيه , على ما يثبت انه ( قمة ) ويدفع عنى تهمة 
اسرافى فى الثناء عليها ؛ مذهب من تجرفه العاطفة 
وقد فقد ما يخمّف من قوة تدفقها ضوابط المنطق 


والعمقل ». بل ضوا يطاء لعلم بمكامن القوة ومناجم 


المعادن الثمينة 0 التى تدعم بالتفعة مازعمت ٠.‏ 


وهذا مطلب أعتىرف بأنه عسسير على من يكتب 
لمحة تستعرض القليل من أفكاره . والومهضة من 
فد فنه 2.والنغية من علمه . والشريحة الصخغيرة المحدودة 


د 4لا 


من سيرته وخلفياته الثقافية +٠‏ ولكنه لا يتعذر 
ولا يتعسر على من يرغ للأكش والأوفى من هذه 
الافكار » ومن هذا الفن , ومن هذا العلم بالتحليل 
والتتبع وفحص واختبار ما يبدو لكاتب اللمحة 
وهو فى عجلة من أمره ‏ ميتكرا واصيلا ويتضح 
لمحلل والباحك :أن لله متا بعة وانه يتقاغل فى نفس 
هذه الشخصية من مصادر أؤكد أنها كانت أكير 
وأعز نفسا من أن تتعمد النظر أو التلفيق أو التعمية 
أو الايهام والتمويه . ولكنى لا استبعد أن يكون مما 
تمثلته تلك المعدة الفكرية التى قلت انها جبارة 
الهضم والتمثيل . 


ومن يفىغ لعمل من هذا المستوى , لا بد أن يجد 
الوقت الذى يكرّسه لموضوعة الواحد » ولسوء حظى 
وحظ حمزة شحاتة معى » انى لست ممن يجدون 
هذا الوقت الآن على الأقل , ولا أتحدث عن المستقبل 
وما بقى من العس والجهد لا يشجّع على أن التزم 
بشىء ء أو أنأعد بما أصبحت أعدّه حلما منالأحلام 


ل 


ليس بالنسبة لدراسة وتحليل ونقد آثار حمسنة 
شحاتة فقط ,2 وانما بالنسبة لكثير ومتعدد ومتنؤوغ 
من أعمال أدبية وفكرية تتجمع الرغبة فى التفرغ 
لها لين ل الشيع ابح وروي رقي 
ما يصلح منها للنشر . ولكن سرعان ما تطوقنى ' 
الالتزامات الأخرى , فتنسف كل ما يتجمع » لتتنكتى 
* -مكوها علج الشربة المقعلة بالاعبام بيننا: تان تى 
ترامق تلك الأحلام ٠‏ 


ومع ذلك ٠٠٠‏ أفليس لذيذا وممتما أن نظل 
نعيش ما بقى من أيام العمر كما عشنا ما مضى منه 
حالمين بالكثير والخطين دون أن نحقق فى دنيا الواقع 
الا القليل والتافه والنزر اليسين. ٠‏ 


بلى ٠٠٠‏ فى الشعور بهذه اللنة والمتعة عزاء كثيرا 
ما أعان على البلوى وأسعف بالصبس الجميل ٠*٠‏ 


0 و وروا لقي ل ابول" #كود احؤة. ود ايف حو فى هذ جه راج أ يه له 2 .3 


عأ كا لاع وله ب ااه فاه ايا 


غات مالعا ره 

© المجازفة':فى تاريخ: نشأة الحياة » فى تاريخ 
تطورها . قاذفت روادها الى القمم الشامخة » وأعانت 
على كشف مساتير الوجود والفك. ٠‏ 

© الركود فى تاريخ أمة . تتطلع الى ما وراء 
خدودها-الجامدة ,2 شر من الخطأ 5 595 
© الاذواق متى ألفت أن تصيب لذتها من جمال 
محدود . تاقت يعد الفته , واستصقاء معانية. الى 
ما يكمن وراء حدوده الظاهرة . 
ه أذنان القطلن الو المتووة اسيل تمتها 
'شيئا من تأثيرها القوى , كلما تجدد اليها النلس 
المشغوف وارتوى منها الحسّ اللوو يت لكك 
مقدرتها على التآثير والاداء ٠»‏ 


اقب واد هلجع ل هي بع لعن ود قر م4 16014 و مر 
"0 عا 16 لل ار ور وحم ره مي اه الفا الور ل او 


© الناس ان أدهشهم الرجل العادي لانه لعب على 
الحبل بمهارة » لم يقنعوا من البهلوان الشهير الا بما 
يدخل فى حدود السحر من الأفمال الخارقة .٠‏ 

© ان كان الانسان المتحضر اليوم لا يعيش كما كان 
يعيش سلفه , فان قلبه لا يزال ذلك القلب ‏ وقريحته 
الشعرية ما تزال تلك القريحة . وما تزال أسياب | 
١‏ الحب ومشاكله أو ايتعاثاته وأوهامه فى نفس شاع ٠‏ 

اليوم » هى ذاتها فى شاعن الأمس ٠‏ ظ 
ه القررين كرو عباتن ذا سيفب : ش 
لا تستدعى صحة الفكرة عن الاعشرساف بامكان 
تطبيقه أو استحالة هذا الامكان ٠٠٠‏ ولا تستدعى , 
الايمان به أو.رفضه ٠‏ | 

.© حسبكم أن تقرأوا اليوم فى الحجاز أساليب من 
الشعر و أساليب من الكتابة . لا يختلف بعضها . عما 
تعرفون لخيرة الكتاب والشعراء فى مصى ٠٠٠‏ فمن 
الذى يعدهذ! تقليدا أو سرقة ؟؟؟ انما هو أش 
الاشتراك العام فى مؤثرات فكرية متشابهة 2» وأاش 


د “م - 


أحتيي > امد لأ روديو را حل ودود ما وخ و اكوا وبل اناغ 
بخ لوح اوحه ود قر ل ا 6 فل رف هل يرن يه عر« به 


:- “انتشار الثقافة؛ وتهيؤٌ أسباب العلم بمستحندثات 


العقل والفكن والصناعة والفنون » وتوثق الصضلات ' 
. الفكرية والأدبية » وتوحد اللغة والدين وتقارب . 


الطباع والأمزجة , وتأثي الاختلاط والامتزاج' | 


الاجتماعي والفكري ٠٠‏ وفى شعراء مصر من نجد 
مله كتغل و شمات: شاض :عن بي قديم وطابع ضياغته . 
وقى كتايها من نجد فى آثاره ما يعلن صلتة الصريحة 
بأديب من كيار أدبائها ٠٠‏ وفى كبار أديائها من 
تطالعنا آثاره بأفكارن أديب أو تلحرات أو مذاهب 
فَيْلَمُوفَ من الغرب ٠‏ 
© الخلق الفاضل ٠٠‏ يعرفه 0" 
فهماله, أن تقيم الكلمات والتعاريف حدودة:, فهم 
يكذبون ويخونون +٠‏ ويؤمنون بأن الصدق 
والأمانة نبل ٠‏ 1 : 

وهم يعبدلوة ويشدزون أن الفنة مبمو + 

ويظلمون ٠٠-٠‏ ويقدسون الغدالة ٠‏ 

فالفضائل اذن صفات وأعمال تومن الجماعة 


20 


وعد شالش سعد رق 00000000000(" واه مقط لباه لديو اه اع موق هرو عر اع لو جا ابرط له | 2 
حي يه هه ول رمه لوه مع لع اع 


الغالبة ‏ اصطلاحا ‏ بفائدتها وضيرورتها أو يأنها . 


٠ والرزائل صفات وأعمال تومن الجماعة الفالية‎ ٠ 
ش‎ ١ ت اصطلاجا” - يضررها.ء آوباتها شر‎ 
ا ظ‎ ٠ والرزائل‎ 

٠‏ © ,الدجولة . ٠‏ فى ميزان الاقتار للدي ليست 
ش من الصفات الرائعة فى خلق الرجل الرائع 

ظ يا 
أمامى قطيعا من أفكار الحكماء والعلماء والأدياء 
والفلاسفة ٠٠‏ وأكون قد عرضت عليكم يبضاعة 
غيرى 2 1 

© اذا اتهزمت الرذيلة فى مجال الحياة الظاهر ٠٠‏ 


عد باضه وله ع حي فد 14 جد كل اله" بن مود عد لبي كيل رادم ا 


لم تنهزم فى مجالها الباطن » فمرشها مايزال موطد 
الأركان فى النفوس - 

© الايمان الكامل الصحيح بالفضيلة معرفة ٠‏ 
وعمل تقتضيه هذه المعرفة ثم ارادة ٠٠‏ وحرية » 

© الايمان بالقضيلة.دون العمل يمستلزماته 
ضعف لا يتناول حقيقة الايمان بل يتناول قوةالنفس 
وضعفها ء وفتورها ونشاطها » فهو ايمان المعمرفة 
لا ايمان اليقظة ٠‏ 

© لون آخر من الايمان بالفضيلة تولده الضرورة 
لا يكون لاختيار الارادة فيه مجال ولا لحريتها 
مساغ , كايمان المىء يضرورة الشثبات مع الاستبسال 
دون نفسه أمام خطر داهم » لا مناص له من مواجهته 
فالات هناليس ايمانا بالثيات ». والعممل 
بمستلزماته ليس عملا بمستلزمات ايمان يقوم على 
اقتناارع الحرية المختارة لكنه ايمان ضرورة بهذه 
المستلزمات والاستجابة لها ٠‏ قهنذا ايمان 2 
وعمسل بمسسنتالطزماته وارادة ظاهمرة ٠‏ 

هات 


لجيه !ا الامتبان ليكوت يمايا كاملا > +اققام 
يختلف عن ايمان رجل تحمله بالسيف على أن يؤمق 
بأن الصدق خير من الكذب 6 على :أن' 'يَتَكونْ 
صادقا ؟؟؟ فاذا عرف وصدق , فاتما يكون هذا 
ايمان ضرورة . وعملا آليا لا اختيار له فيه ولا 
حرية ١‏ وانما يكون ايمانا تنقيعن علية. نقسعةه 
ل 0 

© الانسان كما يشاء أن يفهمه النباس ٠*٠‏ غير 
الانسان كمأ هو فى نفسه ٠‏ م 

© لرب رجل يأتى .الامر تظنه خيرا كله , وهو 
سبيله الى الشر: والاذى وانتهاك الحرمات ومطيته 
الى أغراض خائنة تسبح فى دم الضحايا: ٠٠‏ يرى 
اعجابك واعجاب الناس يما ظنوه خير! , فيتهلل 
لأنه عرف مكانه من براعة الحيلة ونفاذ الدهاء ٠٠‏ 
فوارحمتاه للانسان من أخيه الانسان ٠٠٠‏ 

© الوعظ يمس النفوس ٠٠‏ ولا يرجها ٠‏ ويثير 
فيها الرغبة ٠‏ ولا يوقظل الارادة .2 ولا أريد لحديثى 


- لالم - 


الليلة أن يكون موعظة تلفٌ النفوس فيما يشبه الفيم 
الرقيق » لا هو يجلوها ء ولا هو يتركها ء فى غياهبها 
المطبقة ٠‏ 


© فرص الحياة شائعة يأخذ كل فرد فى الجماعة 
بنصييه منها ٠‏ 


هذا يطارد الغزال ٠ ٠‏ وهذا يكمن له ٠‏ 

هذا يصيد أكش ٠٠‏ لأنه أكثر قوة وحيلة ٠‏ 

لا يصيد كثير!" الا الأقوى ٠‏ 0-0 

القوي.يعيش ٠٠‏ والضعيف يموت ٠‏ 

هكذا آمنالانسان يالقوة 6« وبمظاص. اقتدارها 9 
وهكذا آمن بالحظ ٠٠‏ والرعامة ٠٠‏ والبطولة ٠‏ 

© ألسنا فى القرن العشرين ٠٠‏ وفى دولة الفكر 

ترى أن القوة مصدر السلطان ٠٠‏ وان سلطانها 
عطل قوة الروح ٠‏ 


5200 


الغني لا يشعر كشعوره ء الا نحو غني مندرجته 
أو أقل قليلا ٠‏ 
الفقير يعرف حرارة الجوع ِ 


© الغني يعرف حرارة الاضطرار لبيعمنزل 
المسكين عنده من اضطر الى بيعه د فهو فى دنيا 
غر دنيا الفقن ٠‏ 

© النعمة لاتبطى ٠٠‏ ولكنها قوة تجعلالانسان ٠‏ 
انفراديا «٠‏ فهى تسد مسام الشعور والاحساس 
وتغلق نوافنذ النفس * 

ليس الاغنياء كلهم هكذا ٠٠‏ ولا الفقراء كلهم 
هكذا 

هناك غني يشعسر وتستجيب دواعى نفسه ٠‏ ولكن 
فى الالف 


لاقف 


وهناك فقير لايشس ولا يستجيب ٠٠‏ ولكن فى 
الالف ش 

© ليس فى تغلب قوة على قوة تفاليها » فى 
ميادين التطاحن , شر ولا رذيلة ٠٠‏ كلتاهما تعمل 
للبقاء والسيادة وكلتاهما تدافع عن حق تراه حقا ش 
فالنزااع بينهما مشروع كما كان النزاع » بين 
الانسان والحيوان مشروعا ٠‏ ش 

© ماتزال الجماعة أقل دقة 2 وأسرع ايمانا 
وأعمق استجابة من الفرد 

© تضيق حرية الفرد كلما تقدمتأطوار الجماعة 
اجتماعيا . وكلما تكاثرت الروابط الاجتماعية , 
واتسعت الحدود لحرية الجماعة فيها » 

© التمثيل قديم فى حياة الانسان ٠٠‏ الارجح 
أنه عرفه بعد أن عرف النار وتجمع حولها للدفء 
واللعب ٠‏ رجل لذعته النار فقفن 2 وتوثب على 
رجل واحدة . وامسك موضع اللذعة بيده » » هذه 


- م8 ده 


مفاجأة يضحك لها الناس . لان فيها شيئًا غير الجد 
المحضض ٠‏ 

اذا قلده أحدهم ضحكوا أكشي ٠‏ 

هذا تمثيل ٠٠‏ ثم هو رقص ٠‏ 

هكذا اتسعت الحياة رويدا 

والناس يمثلون ٠٠‏ ويقلدون بعضهم » فى الجد 
ل يي السجايا 
وتحويلها الى مشاعر وأخلاق ثابتة من أحكام 
الضرورات 

© الحمار ‏ وعلاقتى الادبية به قديمة جدا ل 
وعفوا ‏ تضيق دائرة اتصاله بالانسان ,» ولايتخطى 
حدودها الضيقة . لنذلك كان تطوره التخلقى أقل 
مرتبة من تطور الكلب ٠‏ 

لبير ناردشو » الكاتب والفيلسوف الانجليزى ب 
حمارة . ما أشك فى أن لها نصيبا وافرا من الادراك 


ه-95أ١‎ 


تخطت به حدود بنات جنسها وأبنائه كثيرا » ان 
اضطرد القياس ٠٠‏ وماله لايضطرد ٠‏ 
© الشروة ٠-٠‏ أقدر على تحقيق المطالب 
والرغبات وبسط النفوذ من قوة الجسد وقوة الفكر 
© الفضائل آنانية مهذية ٠٠‏ والرذائل أنانية 
عارية 
٠‏ 131 عقلقه: آنا على :ريسن ملع ف الطري 
وواسيته ,. لا أنال التقدير يناله رجل بارز فى 
المجتمع يفعل فعلى ٠٠٠‏ 
© بعض المعائب والرذائل 2 يوشّع لها العرف 
العام صدره » متى كان المتصف بها قويا وذا تموذ 
© رقة الجانب . والبشاشة .2 والدعة . وصدق 
الشعور 2 والاريحية 2 ونيل الاتجاه 2 والايثار 2 
فى رجل فقير لاتساوى كلها فى ميزان الفهم 
: والاعجاب ,. ابتسامة فاترة أو ايماءة مكرهة من 


00 0 


0-0 


رجل ذى نفوذ ولتكن بعد ذلك بارقة كاذبة لا أمل : 
في ]| * 5 

© الناس مرق الزن يس تفوة بالصدق ويحضون 
١‏ وماوك من رذائل المكر » والخداع , والمداهنتة2, 
والتصنع . والمداورة » والرياء ..قانون الحياة 
الاجتماعية ٠‏ | 

© اذا قال قائل : ان حظ الفضائل آخذ فى 
الادبار » لم يقل الا بعضالحقيقة ٠٠‏ الحقيقة كلها 
ان حظ الفضائل قد أدير وزال ٠ ٠‏ 

© وارحمتاه للضعفاء 5 لماذا لايتعلمون. فن 
القوة اذن ليكونوا أقوياء ؟! 

© ما من فضيلة تمارس الا وفى أطوارها دلالة 
علىقهر النفس » وكبعغرائز هاوجهاد لمطالبهواها 


فلا جرم ان يكون اعجابنا بها اعجابا يؤدى معنى 


نحس هذه الصعوية فى اكتسابه ٠٠‏ وما تغلو قيم 
الاشياء ‏ عادة ‏ الا بمقدار الصعوية فى الحصول 
ببليها .. والا بمقدار.الحاجة اليها . 

© الايمان بالقوة ونفوذها . هو حقيقة الحياة , 
وهو قانونها فى القرن العشرين . وفى القرون 
الاولى » وفى أطوار الحياة القديمة البعيدة ٠‏ 
© الدعوة الى الفضائل حلم جميل بالحياة كما 
يجب أن تكون , لا كما هى كائنة ٠٠‏ حلم ماتحققه 
الا القوة ٠‏ 

© الكرم.لم. يكن فى أول نشأته تضحية وايثارا 
وغراما بالبذل. انما كان ولايزال ‏ دلالة 
افتخارية على اتساع نفوذ القوي ومقدرته على 
مواصلة الجد والانتاج ٠٠‏ على أنه لايتناول الا 
الزيادة ٠٠‏ وسبيل تعويضها ممهودة هينة بعد 
اتساع رقعة التجربة والسعي »2 وامتداد مذاهب 
الحيلة » وحنكة المزاولة واتساع الثراء ٠‏ ثم هو 
بعد » صفة لازمة لمن تحلهم قوتهم من الجماعة محل 
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الابطال والقواد ٠٠‏ فالكريم أكش أعوانا وأبعد 
صوتا . وأعمق أثرا فى النفوس وأرفع منزلة..فى 
العيون ٠٠‏ ولايزال فى الناس من ينزلهم كرمهم 
منزلة الزعمساء المسيطرين ٠‏ والكرم 
فضسيلة متعدية ٠ ٠‏ لذلك كان الناء 
والاقبال على تمجيدها أكش من الثناء والاقبال على 
تمجيد العفة ٠ ٠‏ مع أن العفة قهى صازم »2 ورمز 
للقؤة أكش مما يكون الكرم الذى هو فى معنأه 
وطبيعةدوافعه 2 انتفاءللخوف منالفاقة,. أو توكيد 
للمقدرة . أو استغراق فى لذة نفسية .2 أو سعي 
وراء مطلب أدبي يكون أغلى من المادة المبذولة فى 
نفس الباذل ٠‏ 

© ان كان الكرم شعرا وحماسا وخيالا جميلا » 
فان البخل حكمة وفلسفة وفهم عميق . 

© الكرم يعطى ليأخنذ 2 والبخل اكتفاء ٠٠‏ 
وماعاب الناس البخل الا لما فيه من أش الانانية 
الواضحة , واعتكاف فى حدود الذات ٠٠٠‏ ونحن 


نراه أنانية محدودة قانعة ٠٠‏ ونرى. الكوم أنانية 
واسعة جشعة ٠٠‏ همها استرقاق النفوس والالسنة 
وذيوع الفخار وتحقيق تحقيق المطامع » والاستمتاع باللذدة 
الخفية ٠‏ 


© القناعة ٠٠‏ كانت فضيلة ولاتزال فضيلة 
الصايس. المحروم ‏ لانها رمن الاكتفاء القوي عن 
الناس , والتحكم.فى مطالب النفس , وحد طماحها , 
ترقما عن التدلى لالتماسها منهم ٠‏ ولكنها 
اليوم فضية خاملة .» توشك أن تنقلب 
رذيلة فى عرف الحياة ا 
الجديث فهى معدودة فى الفقير تسليما بالعجن عن 
ادزاك الرغائب وفى الغني دلالة الاستكفاء ٠‏ 


ولو قلنا : انها فى الغني والفقيي دليل سمو 
النفس وترقعها لم نقل حقا 0 

ولاييسسعنا أن تنكر ان قناعة الفقير والضعيف 
والعاجز 2 عزاء يلتكمس لتخفيف وطأة الشعور ‏ 


ا 0 د ك5-- 


يالحرمان عن النفسنى + وهذا المتنيى يقول : 

فالمفو عنده . لايكون الا من قادر +٠‏ وهذا 
مطابق للاصطلاح ٠٠‏ فلماذا لاتكون القناعة 
فضيلة ‏ ان كانت .. الا ممن تتوفر فيه المقدرة على 
تحقيق الاطماع * 

© من الذى يرى أن عفة الشيخ فى طور كلاله 
واسترخائه فضيلة ؟؟؟ انما هى فضيلة السن وقانون 
كما هى فى الرجل القادر على تأمين مطاليه ٠‏ 

© الكذب فى المدينة العامرة ضرورة اجتماعية 
واقتصادية » تعين على الرواج : وانتعاش حراكة 
التبادل والاقناع ٠‏ 

فلو ساد الصدق فيها أصيبت مجالات الحركة 
والنشاط يركدة يتضاعف ممهها الشعور بأعياء 
الحياة وهمومها ٠‏ 


© الكذب دليل فقدان الثقة بنفع الصدق ٠٠‏ 
وهو أكثشي الرذائل نسلا » وأرشتقها دخولا على 
النفوس وأوسعها حدقا ٠‏ 

© الرياء . والتصنعوالغيبة » والخداعء والمكر 
و اللدسنة نو اللداووة + ف الستاتعة + بو التقاى :و لفون 
والدهاء من مواليد الكذب ومركباته * 


وقد ضمنت له هذه الكششرة ‏ فى المواليده ل 
الفيوع و السيطزة + شتفت مسال المسدق 
حتى اعتس. خشونة وجهامة » وقلة يصمر بالحياة ٠٠‏ 
وسذاجة ٠‏ 

© يعض الرذائل الصق بالحياة » وآقرب الى 
طباتع النتوين. بن الفشبائل:6. ويؤكنا إن تكون 
المماراة فئ هذا ضربا من المبث ٠»‏ 

© لنا رأى ٠٠‏ نخالف به الاصطلاح الشائع فى 
الفضائل والرذائل خلاصته : انا لانرى صفة من 
هذه الصفات التى جرينا فى هذا الحديث على 


خلس 


تسميتها : فضائل ورذائل ٠‏ ماهو خليق بهسذه 
التسمية ٠‏ 

وانما ندعوها محاسن ومعائب فردية يهبط يها 
القوة والضعف أو على نصيبها من الشيوع والخمول 
وأساسها الانانية والمصلحة ٠‏ 

أما الفضائل التى ثراها خليقة بهذه التسمية 
فهى التى نزل بها القرآن ودعا اليها ٠ ٠‏ تلك فضائل 
لايكون للمتصف بها ء والمؤمن بقوانينها » نظي الى 
مصلحة أو سمعة . وان كان ثىء من ذلك ٠‏ فالمثوبة 
عتد اللمه . والزلفى اليه . 

فالكرم فيها احسان الى مستحقه ٠‏ ينزل منزلة 
الحق المفروض له وخروج منسلطان المادة وحدودها 
فى سبيل الله ٠‏ 

والامانة مبدأً يعامل الامين يه الناس , كأنه 
يعامل الله ٠٠‏ 


هه 


والتواضع اتكار للذات و قو تهاا فش 
بمشق 6 الله . 


8 العفة اميق 0 زه تشيل يمينأ وله مقالسة فوج 


27 ار هو أ 0 


مواطن حم وماك برف لاقني وان اناما ارد ين : 


لت فصأ ثل الد ين اتن يمه 2600 صلى الله عطية 


وسلم » ليتمم بهأ أ مكارم الاخلاق تضصحية لأينظى 
من ورائها الى غرور الدنيا » وأعراضسها الزائاة 


15 5 0000 


5 تحية ف التعسمي 0 طق يهأ مقعة وب" 
ا الزلفى الى الله » 3 شعفيت تحارة نع كمون ه* 


©« (أا 
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وكل فضيلة من فضائلنا تضرب مثلا للضعف 
والتهافت والتمويه فاعرضوا عنها وانبذوها ٠‏ 


يأخذ بما يعطى شيئًا ٠‏ 


والمحمدة الزائفة ٠‏ 


وعم لقعا طامنا جنا درسي للق 
كما بغه ب لنة 4 » 


وليكن المتواضع .صادقا ٠٠‏ لا طامعا - 
والصابر مختارا لا مكرها - 


والايثاري زاهدا لا تاجرا ٠‏ 


اوت 


كيف عرفته ؟ 

معر كته مع العواد 
مسيرته الثقافية 

مولده و تعليمه 

الكاتب والخطيب والفنان 
فارس الحوار والرسائل 
محاضرته الشهيرة 


أ . : ّ لقم د لصتم ونم 
مطايد التمامة مه ارما نس قلفويم 887 
0 . 


الكاتب والكتاب 


يعتقد استاذنا التبيسس ٠٠‏ 
عزيز ضياءء ان الشامر العبقري» ‏ 
حمزة شحاتة ٠٠‏ 3.3 لم تكتشف 
بعد ٠٠‏ وهو فيذاك على حق ٠٠‏ 2 
وانا اعتقد شيا ار ايضا ٠٠١‏ 0 
هو ان استاذنا عزين ضياء ذاته 
َ قمة لم تكتشف كذلك ٠١‏ 
0 برا ضيا , نفسه »رفم صولا؟؛ الكثيرة الشاسعة في 
ل ساحة الادب السعودي بغلل بارزافي ميدانيناثد ثنينلايكاد يتخطاهما 
٠*٠ 22‏ وهما الصحافة والاذامة ٠.ء"‏ 2 0 
3020 لذلك ٠0‏ ارجو انلا اكونمخطنًا ان قلت : ان هذا الكتاب, 0 
بعد اول تتاب يصديره استاذناالكبير ٠٠‏ وبه دميتنا د معاار 0 
القراء ‏ على التعرف لا علس ىحمزة شحاتة القمة فحسب ٠‏ 
بل ايضا على القمة الاخرى «٠اعلى‏ و عزيز شسياء 9 1ْ 
الكتاب اذن يمثل قمتيسن ٠١‏ احداهما 7 تتحدث عن الاخرى ٠٠‏ 
قد لا اغلو اذا قلت : انالاستاذ عزي؛ يبلغ حقا الذروة 
في النثر السائغ السلس القوي الآسى ٠٠‏ تماما كما يبلثها حقا 2 
الاستان شحاتة فى الشعر المتدفق» حيوية وحركة وئصاعة وعبقرية ‏ 
ان هذا الكتاب معاولة اولى لاكتشاف القمتين معا + 2 
ْ صاحب المكتبة الصغيرة ‏ 
ْ عد ار الى 


